
تجاعيد ذاكرة البنجوس..
الجزء الثالث

ثلاثي�ة لا وطن في الحنين
“ذاكرة الحب والمنفى  في زمن الجنكويز”





أحمد ضحية

تجاعيد ذاكرة البنجوس..
الجزء الثالث

ثلاثي�ة لا وطن في الحنين
“ذاكرة الحب والمنفى  في زمن الجنكويز”
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إهداء

إلى أمي وأبي.
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“إذا لم تقاتل، أعطني سروالك وخذ كنفوسي، 

فأنت لست برجل”

الميرم تاجا، أخت السلطان علي دينار
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ــعل  ــق دون أن نش ــق يطب ــا الغس ــود، تركن ــر بالخل ــرط التفك ــن ف م

المصبــاح. ولم يعــد باســتطاعتنا أن نــرى وجــوه بعضنــا.

خورخي لويس بورخيس

حوار على الحوار
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القسم الأول

رهد الخيل
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1

ــم الأحمــر،  ــرة بالقل عــى الخريطــة المفــرودة أمامــه، وضــع عــادل دائ

ــاً: ــان، وهــو ينقــل بــره إلى عبــده الخــال قائ ــد منحنــى أحــد الودي عن

ــي  ــد )أوم ــاح وال ــك الف ــد ذل ــث وج ــل( حي ــد الخي ــع )ره ــا، يق “هن

ــوادي!” ــف ال ــد قي ــا(، عن زكري

تنهد عبده الخال بعمق وهو يضيف: 

نعــم، نعــم أذكــر الحكايــة، فـــ )أومي زكريــا( من ســالة عجيبــة، فوالده 

شــاو بنقــا شرورو شــطة، وجــد ذات صبــاح نديــان، في الناحيــة الشرقيــة مــن 

ــوداً للتــو، كــا بــدى لذلــك الفــاح الــذي  وادي الفــاشر. كان لحظتهــا مول

ــرُْ(. لمــح عــى الناحيــة  ــرَّدف( إلى )مُ تصــادف مــروره، في الطريــق مــن )مُ

الشرقيــة، مــن الــوادي المبلــل بالنــدىٰ، في ذلــك الصبــاح الهــاديء، حركــة ما..

اقــرب.. دنــا أكــر وهــو يشــدد قبضتــه عــى )ســفروكه( الأملــس، فتبــن 

طفــل حديــث الــولادة عــى صــدر امــرأة ميتــة، تــآكل جانبهــا الأيــر كلــه، 

ولم يتبــق منــه ســوى العظــام، و جانبهــا الأيــر كلــه أخــر!

ــو  ــت للت ــا مات ــا، كأنه ــر عورته ــذي يس ــض، ال ــوس الأبي ــت بالكنف كان

واللحظــة.. لا بــل كأنهــا لم تمــت، فالطفــل كان لا يــزال يرضــع، مــن ثديهــا 

ــور!  ــة وحب ــتلقي في دع ــا تس ــت كأنه ــن!.. كان ــيء بالل ــن الممت الأيم

ألجمــت الدهشــة ذلــك الفــاح الــذي اكتشــفها، والــذي مــا أن تمالــك 

نفســه، حتــى ركــض مذعــوراً باتجــاه البلــدة، التــي عندمــا وصلهــا، لم 

ــاة! ــاً الحي ــقط مفارق ــم س ــارات، ث ــوى بالإش ــم س ــتطع أن يتكل يس

وعندمــا وصــل النــاس، ليكشــفوا عــن سر مــا حــدث، فوجئــوا بســبعة 

جبــال لم تكــن موجــودة، انتصبــت حــول ذلــك المــكان. أحدها أبيــض. انعقد 
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فوقــه بــرق كمجــال مغناطيــي يتمــوج، يلمــع وينطفــئ، وتحــت الجبــل في 

الرقعــة المنبســطة أســفله تمامــاً، ترعــى ســبعة خيــول، كلهــا بلــون الجبــل!

وفوجئــوا أكــر بذلــك الطفــل المبتســم، وأمــه ذات الجســد نصــف 

الميــت، وقبــل أن يلــوذوا بالفــرار، كانــت العجــوز كلتــوم، قــد بذلــت 

ــن  ــم م ــي تخيفه ــتعلة، وه ــم المش ــة خواطره ــاً، في تهدئ ــوداً خرافي مجه

مغبــة الهــروب، وعواقــب الفــرار، مــن وجــه اللعنــة دون مواجهتهــا:

“ستلاحق أبنائكم وأحفادكم جميعاً”

ــل  ــع الحب ــوم، تقط ــوز كلت ــت العج ــا تقدم ــهم، عندم ــوا أنفس فتمالك

ــرأة، و  ــك الم ــك تل ــد ذل ــوا بع ــاً، ودفن ــف تمام ــد ج ــذي كان ق ي، ال ــرُّ ال

ــت.  ــأوا بالصم تواط

فلــم يعــد أحــد منهــم يشــر، إلى تلــك الحادثــة أبــداً. ومنــذ ذلــك اليــوم، 

الــذي أخــذوا فيــه الطفــل، أصبحت أوضاع الوادي تتحســن. بــدى أكثر خصباً 

وأنعامــه في ازديــاد مســتمر، وأرضــه أكــر خصوبــة، وأشــجاره أكــر خُــرَّة. 

نبتــت الأشــجار المثمــرة، وانتــر النخيــل، الــذي لا قبــل لهــم بــه، 

وأصبــح القمبيــل والقنــا أكــر شــهوقا، بــل وكثــرون منهــم، أصبحــوا يجــدون 

ــره  ــت في ق ــاً، نبت ــات رعب ــذي م ــاح ال ــك الف ــا، وذل ــب القن الذهــب في ل

)جقجقــة( ليســت كمثلهــا جقجقــة، حتــى في أعــى الجبــل عنــد الجنايــن، 

ــول. ــو وســاروا وقل التــي تســقى مــن شــالات مارتجل

كان الشرتــاي بنقــا شرورو شــطة، قــد أبقــى عــى الإســم الــذي أطلقتــه 

العجــوز كلتــوم، عــى الطفــل )أومــي زكريــا شــاو( وأعطــاه إســمه، وهكــذا 

ظهــرت للوجــود ســالة )شــاو شرور شــطة(.

ــه  ــا، أن ــدى واضح ــى ب ــره، حت ــن عم ــاشرة م ــل الع ــغ الطف ــا أن بل وم

ــاً،  ــتطيع غيب ــاس، يس ــن كل الن ــزاً ع ــراً. كان ممي ــه كث ــن أقران ــف ع يختل

معرفــة الغــرض الــذي يــأتي فيــه أي شــخص للشرتــاي، دون أن يفتــح هــذا 
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ــفة! ــت ش ــه ببن ــخص فم الش

ــاعده  ــاي، س ــه الشرت ــه، إلى أن جعل ــر ب ــا يش ــرأي في ــب ال وكان صائ

ــا )الفقــر( محمــد  ــي كان يرغــب به الأيمــن وزوجــه مــن )كــرا كــوِّي( الت

ــالاوي. الب

ــام، كان  ــاة بأي ــل أن يفــارق الحي ــا. وقب ــه أومــي زكري ــي أنجبــت ل والت

ــة! ــاسي زمــزم، في حربهــا الــروس ضــد الخون قــد اشــرك مــع إياب

ــطة، ولم  ــاي شرورو ش ــا الشرت ــى أثره ــى ع ــي اختف ــرب الت ــذه الح ه

ــر! ــا أث ــه بعده ــرف ل يع

ــذي بقــي  ــد، ال ــه الوحي ــادى إبن ــام، كان قــد ن قبــل أن يمــوت شــاو بأي

ــا: ــاة، أومــي زكري عــى قيــد الحي

م، ولــن يتخلــص منهــا  “اللعنــة التــي أودت بأمــي ســتعيش في هــذا الــدَّ

م نفســه!” ســوى الــدَّ

“كيف أبا؟!”

“أحد الأحفاد يجيء من هذا الدم!”

روايــات أخــرى تناقلهــا شــعب الــوادي، عــن شــاو بأنــه لم يمــت، وأنــه 

لا توجــد هنــاك لعنــة ولا يحزنــون، وكل مــا في الأمــر أنــه اختفــى احتفــاءً 

ــر! ــه أث ــن ل ــل شــطة شرورو، ولم ي غامضــاً، مث
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2

ســاد بينهــا صمت عميــق، بدى خلاله حفيف أوراق الشــجر، كخربشــة 

قطــة متوحشــة، تســلخ لحــاء الأشــجار. وبــدى فيــه خريــر الجــدول، كنعيــق 

ــل  ــب الحائ ــاط العش ــى بس ــوس ع ــتلقى البنج ــوم! اس ــر الب ــدوي لطائ م

اللــون، واتــكأت كــرا عــى ضلعــه الأيــر.

تنهدت في عذوبة وهي تحلم به:

“آه يا شقيق دمي”

غردت طيور الدغل لحظتها، في صوت موحد، فهم بها:

“آه يا شقيقة دمي..”

ــا يخــرج مــن جســده،  ــدرك فداحــة جرحــه، وطيفه كان )البنجــوس( ي

ويتــاشى في فضــاء المــكان..

في  الغارقــة  الغرفــة  عــى  الصمــت  وران  البنجــوس،  صــوت  أنهــد 

والحنــن. والصــدى  الصمــت  في  المشــدوهة  الذكريــات.. 

ــة( مــن تجاعيــد ذاكرتــه وتغضناتهــا المدهشــة، تنضــو  انســحبت )راوي

تلافيفهــا.. تختلــس أفــكاره وتســرق أحاسيســه، ومشــاعره الخبيئــة الدافئــة. 

رغــم مــرور الســنوات الطــوال، منــذ آخــر مــرة رآهــا. 

ــق،  ــت في الأف ــيل ويخ ــادي( يش ــرق العب ــد، و)ال ــوم تتلب ــت الغي كان

ــل  ــل في صهي ــاً. توغ ــواداً كميت ــاً ج ــه، ممتطي ــوس نفس ــا رأى البنج عندم

الكميــت، وتوغلــه الصهيــل، والكميــت يشــق بجســده الأملــس، لجــة 

البحــرَّة الورديــة، ويغيــب في أعماقهــا. يحــاصره صــوت عميــق كالدوَّامــة:

“ساو.. صولمنج.. صولمنج..”..
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يشــعر بالغــرق في المــاء والصــوت، فيصحــو مذعــوراً.. وجــد نفســه مبللاً. 

عــر ثيابــه وتــذوق البلــل، لم يكــن عرقــاً كما توهــم، كان مــاء حقيقيــا! ماء 

ــد  ــة ســتبدأ عن ــه الحقيقي ــا، أن رحلت ــه طعــم )المريســة(.. أحــس لحظته ل

ــوس  ــد البنج ــوال. تنه ــنوات ط ــة لس ــك اللحظ ــار تل ــل بانتظ ــرة، وظ البح

تحــت شــجرة )الجهنميــة( العجــوز، وهــو يســرد ذاكرتــه المهوِّمــة، في 

ــادل وســلمى،  ــس النظــر، والســمع لع ــد، وأخــذ يختل ــاضٍ بعي غياهــب م

أصدقــاء عبــده إبــن زوجتــه حليمــة.

كانــا قــد انتحيــا تحــت شــجرة النِّيــم الهرِّمــة.. مكانهــا المعهــود، منــذ 

أصبحــا يلتقيــان عنــد عبــده الخــال.. شــجرة النيــم اليتيمــة الهرِّمــة، شــهدت 

بواكــر نظراتهــا، وابتســاماتهما المتبادلــة، ولقاءاتهــا الحميمــة.. 

عــى مســافة مــن البنجــوس الســبعيني العجــوز، الــذي يجلــس كالمعتــاد 

تحــت شــجرة الجهنميــة، التــي أطلــق عليهــا عبــده الخــال نكايــة فيــه إســم 

:)شــجرة المحِْنَــة والإمتحــان(.. يســرقان الســمع باهتــام لمشــاغلاته للــارَّة، 

ــح مســائلهم هــي  ــه، لتصب ــا لا يعني مــن ســكان الحــي، مقحــاً أنفــه في

أنفــه ذاتــه!

فعندمــا يســمع البنجــوس، صــوت ســيارَّة جــاره عبــود، في الصبــاح 

ــه: ــرج إلي ــر، يخ الباك

“صباحاتك بيُض؛ ما تسوق العربية كان ما جاهزة” 

وعندمــا يكــون في طريقــه إلى المولــد النبــوي، يوقــف تلــك الفتــاة وهــذا 

الرجــل، وهــذه الأم، التــي تمــي مــع أطفالهــا: 

“عاوزة تشتري قدر شنو يا بتي؟!”

ويمــد يــده بعــد حــوارٍ حميــم، بمبلــغ مــن المــال لأحــد أطفالهــا، الــذي 

يقــف ممزقــاً، بــن نظــرات أمــه ويــد البنجــوس الممــدودة.
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وفي الحي يسأل الموظفين، لحظة خروجهم من العمل وعودتهم: 

“والله زمان! فوضى! شغالين على كيفكم” 

قالت لمياء لزوجها عبده الخال، وأمه حليمة:

“شوفو لينا حل مع أبوكم دة؛ فضحنا في الحي”

ــاه  ــذي تبن ــه ال ــاد، أن أبي ــه الاعتق ــأ لدي ــذي نش ــال ال ــده الخ كان عب

)البنجــوس(، أوتي حكمــة مــا.. وأن الأمــر ليــس مزعجــاً كــا تتصــور لميــاء!

كان البنجــوس يعنــي بالأطفــال، أولاد الجــران، المشرديــن، يشــري لهــم 

الآيــس كريــم والبســكويت. مــا جعلــه محبوبــا لــكل النــاس.. 

البنجــوس لا يــزال يختلــس النظــرات والســمع، إلى ســلمي وعــادل، 

ــاش. ــدا في النق ــا احت ــم كل ــجرة الني ــت ش ــن، تح ــزالان واقف ــذان لا ي الل

تقاعـد البنجوس، بعد سـنوات خدمة عسـكرية طويلة، جـاب خلالها كل 

أنحاء البلاد: شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً. رأى الدنيا ودخلها بطولها وعرضها!..

عاشــها ولم يجــد نفســه متفرجــا عــى الحيــاة يومــاً. ليــس ثمَّــة أمنيــات لم 

يحققها، أو مغامرات لم يخضها، مشروعه كإنسان، لم يبق منه شيء لم ينجزه، 

ومــع ذلــك ثمَّــة قلــق خفــي غامــض، لا يفتــأ ينتابــه الآن، في تقاعــده المهيب!

يشــعر بالصفــح والســام، وربمــا تقلقــه تلــك الذكــرى البعيــدة، بحنينهــا 

العميــق لكــرا لنقــي، وهــي تنهــي تدليكهــا لجســمه الفــارع مــرةً أخــرى، 

بعــد كــر وفــر.. وبعــد أن اغتســا في البحــرَّة الصغــرَّة، التــي تشــبه رهــد 

الخيــل، والتــي توســطت الردهــة الواســعة في الجبــال، قالــت: 

“سأنتظرك وإن طال الحنين”

 فرد بصوت متصالح لكن متهدج: 

“سآتي وإن طال الحنين”
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ــى  ــا، ع ــرَّة ليفترق ــاب البح ــا عب ــق به ــض. ش ــرس الأبي ــا الف وامتطي

مشــارف معســكر الجيــش. 

منذهــا لم يســتطع أن يقــرب أنثــى قــط. حتــى زوجتــه حليمــة أم عبــده، 

ــجت في  ــد انتس ــرو( ق ــت )دارفونق ــب! كان ــا بالذن ــعر تجاهه ــح يش أصب

شرايينــه، فلــم يجــد ســوى الشــعور بالحــزن، كلــا تذكــر عذابــات حليمــة، 

فيبــي حرمانــه لهــا حقهــا، في الحنــن والــدفء والارتعــاش. 

والصفــح  والتصالــح  بالحميميــة  يشــعر  المهيــب،  تقاعــده  في  الآن 

والغفــران و.. والحنــن العاصــف لكــرا لنقــي. يشــعر بهــا قريبــة منــه أكــر 

ــى. ــت م ــن أي وق م

 ثمــة شــعور خفــي بــأن موعــد لقائهــا قــد حــان، بعــد ســنوات طويلــة 

مــن الحنــن والوجــد الممضــن، منــذ ذلــك اللقــاء الأول والأخــر. 

أطــال النظــر إلى شــجرة الجهنميــة العجــوز، كأنــه يودعهــا. كأنــه 

يراهــا للمــرة الأخــرة، ودخــل إلى غرفــة عبــده الخــال، الــذي كان يجتمــع 

بأصدقائــه. 

ــرق  ــاع الط ــة(  قط ــا )أم كواكي ــت الدني ــوس كان ــد البنج ــل أن يول قب

الــزروع  النــاس وينهبــون ممتلكاتهــم.. يحرقــون  يقتلــون  الجنجويــد، 

ويخربــون الديــار. أصبــح كل ذلــك، بميــاد البنجــوس، كأنــه لم يكــن يومــا. 

ــا ســببا واضحــا.  ــون له ــاس وشــملتهم ســكينة، لا يعرف عــم الســام الن

ــون الفــرص، إلى أن اســتجمعوا شــجاعتهم  لكــن ظــل قطــاع الطــرق يتحين

ذات ليــل أليــل، لكنهــم سرعــان مــا ارتــدوا عــى أعقابهــم، دون أن يدركــوا 

كيــف حــدث ذلــك؟!

الفاشــلة دون جدوى.عندمــا  منذهــا أخــذوا يكــررون، محاولاتهــم 

ــرة،  ــون في دائ ــدة؛ يتحلق ــالي البل ــع أه ــاً. يتجم ــراً صافي ــدر من ــدى الب يتب

داخلهــا الفتيــات والفتيــان..
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يرقصــون عــى إيقــاع النقــارة، ويغنــون شــجر القنــا والأبقــار والقمبيــل 

وطيــور الجنــة الملونــة، والــوادي وصنــدل الــردوم. تتخلــل أغنياتهــم ذاكــرة 

ــي  ــوادي الرم ــطونة، وال ــرا البس ــى ك ــة ع ــا منطوي ــوي فيه ــوس، تث البنج

والمــروج الخــراء، وأدغــال القنــا، و ورد البريــة الســام.. فتنطــوي عــى ربابة 

البنجــوس، ألــف نغمــة ونغمــة، تــري كتيــار صاعــق، يحــرق الشــجر!

مــن هــذا المرتفــع الــذي يــرى مــن مســافات بعيــدة، يطــل مبــاشرة عــى 

ــة  ــد المتفرق ــرى أطــال المعاب ــل )نامــي(. ت ــة المقدســة، بمحــاذاة جب المدين

ــك  ــه، و تل ــة في أعماق ــرى القصــور المنحوت ــه. ت ــل؛ ومنحنيات في ســفح الجب

الكهــوف، التــي نقشــت عليهــا قصــة شــعب الــوادي، بالرمــوز والإشــارات 

والرســوم، التــي تتبــدى عــن خــي الكبــش والخيــل والأشــجار.

ــوادي  ــعب ال ــف ش ــة زح ــبه الخالي ــة، ش ــوادي القديم ــواضر ال ــن ح م

بكهنتــه، إلى أعــاق جبــل ) نومــي( يدفعــه حــزن شــفيف عــى دالي، الــذي 

رحــل مبكــرا دون إنــذار. 

في ذلك اليوم الذي رحل فيه دالي، ليلحق بالأسلاف في النوبة.

ــة  ــام رباب ــول، وأنغ ــاع الطب ــاب في إيق ــى غ ــدا حت ــدا، بعي ــى بعي م

البنجــوس المنســية، التــي لطالمــا عزفتــه أوتارهــا، ليجــد نفســه متكئــا 

عــى صــدر الكــرا المتحفــز.. تدلــك جســده العــاري، المتمــدد كجبــل )اب 

كــردوس( وتجذبــه، فينهــض أمــام الجبــل الســامق في العــرى، كأنــه يحتــوي 

ــه، ويدلفــان إلى قلــب الجبــل، حيــث ينتظــره المزارعــن الثــوار،  الكــون كل

ــكرية.  ــالات العس ــون بالج ــه ويهتف ــة، يحيون ــوف دقيق ــن في صف مصطف

ــوع  ــت جم ــم( وتفرق ــان )نقاراته ــل الفتي ــد أن حم ــة بع ــك الليل في تل

ــم  ــر، هج ــارف الفج ــى مش ــم. وع ــع إلى مخادعه ــى الجمي ــالي، وم الأه

قطــاع الطــرق الجنكويــز، أحرقــوا البلــدة ونهبــوا الأبقــار، ولم يتركــوا شــيئا!

 كانــوا قــد داهمــوا البلــدة عــى حــن غــرة، ومــا أن أفــاق الأهــالي مــن 
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هــول المفاجــأة، حتــى أخــذوا يتســاءلون عــن هــذا الحــدث. الــذي بــدى 

غامضــا وغــر مفهومــا، فــأول مــرة منــذ وقــت طويــل، يحــدث مثــل الــذي 

حــدث. في مســاء اليــوم التــالي، جــاء البنجــوس و )كيرالنقــي( التــي كانــت 

الدمــاء تغطــي جســمها النحيــل. 

ــام  ــد أي ــكت. وبع ــاء الس ــا به ــوع، ومصاب ــا بالدم ــوس مبت وكان البنج

تمكنــا مــن الــكلام، فحكيــا حكايــة لم يصدقهــا احــد: حــى البنجــوس عــن 

انتهــاك الجنكويــز لكــرا وتعاقبهــم عليهــا، دون أن يأبهــوا لدموعهــا وآلامهــا، 

وحكــت كــرا عــن كيــف ضربــوا البنجــوس بأغصــان الشــجر الشــوكي، ورفــع 

البنجــوس عراقــي الدموريــة ليريهــم آثــار الــرب عــى ظهــره، ورأت 

النســاء تمــزق ظهــر كــرا وأحشــائها، ولاذت المــرم كلتــوم بصمــت غامــض، 

ــه! لم يســتطع أحــد انتزاعهــا من

 بعــد يومــن اختفــت كــرا بصــورة غامضــة وأصيــب البنجــوس بالصمــت 

المقيــم. فلــم ينجــح أحــد في دفعــه للــكلام.

سأل أومي زكريا الفكي أبكر:

“هل صدقت هذه الحكايات التي حكياها؟!”

“ليس تماما!”

“ماذا تعني؟!”

“لــو لم يكــر البنجــوس كــرا، لمــا تمكــن الجنجويــد مــن كسرهــا. لقــد 

ارتكــب الخطيئــة فحلــت اللعنــة!”

 وضع أومي زكريا يديه على رأسه ومات واقفا!
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إنتحــت )كــرا( ركنــا قصيــا مــن البهــو، وأخــذت تبحــث عــن شيء مــا، 

وجدتــه: ســيف صقيــل وخــوذة رومانيــة، ودرع ســبارطي قديــم، كأنــه ســك 

البارحــة، ألبســت الــدرع للبنجــوس الكومنــدان، ومنطقتــه بالسار)الســيف(، 

بعــد أن وضعــت عــى رأســه واق. وصفــرت..

فجــاء جــواد يخــب مــن غياهــب الجبــل. ســحبت الجرايــد )دروع 

ــا!.. ــق ينهــب الأرض نهب ــذي انطل ــت، ال الســاق( مــن سرج الجــواد الكمي

ــر،  ــا إلى آخ ــي كل منه ــي يف ــة، الت ــة المتداخل ــن الأبني ــدد م ــد ع بع

توقفــا عنــد مدخــل بهــو حائــل اللــون.. دخــا. كان بهــوا واســعا مفروشــا 

بســجاجيد تركيــة صغــرة، يتوســطه ككــر خــال في اليســار، وخلفــه حــرس 

ــة البيضــاء،  ــات إلا مــن الكنافيــس القطني ــات الناهــدات، العاري مــن الفتي

والطواقــي المزخرفــة، بخيــوط مــن النحــاس المنقــوش، وريشــة ســوداء مــن 

ريــش النعــام، وترســا مــن جلــد فــرس النهــر، في الــذراع المقابــل، أجلســته 

ــارات مبهمــة..  عــى الككــر. وأخــذت تتمتــم بعب

البنجــوس الصغــر أو )عبــده الخــال( عــى الرغــم مــن أن تاريخــه 

الشــخصي؛ اعترتــه كثــر مــن التحــولات، خاصــة بعــد أن هجــر والــده 

البلــدة  تلــك  في  زكريــا  أومــي  ولــد  الكومنــدان،  البنجــوس  بالتبنــي: 

الصحراويــة البعيــدة، عنــد أقــى أفــق دار الريــح، ومنــذ وقــت مبكــر مــن 

ــة الأولى،  ــل الحــرب الأهلي ــد القدامــى قب ــزوح، وأعــال الجنجوي ســرة الن

اســتقر في بلــدة أخــرى، لا يفصلهــا عــن النهــر ســوى فرســخ أو فرســخين.. 

ــه نزوحــا  وانزياحــا، في الذاكــرة  ــب علي ــزوح مــن المــكان، ترت هــذا الن

ــح مــن الصعــب  ــده الخــال، أو البنجــوس الصغــر، فأصب الشــخصية لـــ عب

ــرته  ــة، وس ــدة الصحراوي ــك البل ــي لتل ــي لا تنتم ــرته، الت ــن س ــز ب التميي
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ــح. ــى دار الري ــن أق ــادم م ــي للبنجــوس، الق ــي تنتم الت

ــي  ــوس أوم ــم البنج ــزاح اس ــد، إذ ان ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ولم يتوق

زكريــا، عــى عبــده الخــال، وهكــذا حــدث التبــاس عظيــم، لم يســتطع أحــد 

فــك اشــتباكاته، حتــى أن الكثيريــن اعتقــدوا: أن عبــده الخــال كان اســمه 

ــه البعيــدة تلــك )البنجــوس!( ذات يــوم، في بلدت

ــا،  ــي زكري ــد أوم ــدان ول ــي( الكومن ــوس )الحقيق ــخ البنج ــد تاري لم يع

الــذي تبنــى عبــده الخــال، في واحــدة مــن مأمورياتــه صعيــد النهــر الأزرق، 

هــو ذات ذلــك التاريــخ المــيء بالــرؤى والأحــام، فالبلــدة النهريــة أخــذت 

ــد  ــة بالتجاعي ــرى، مليئ ــاة أخ ــا حي ــدلاً عنه ــه ب ــرؤى، وأعطت ــك ال ــه تل من

ــات شــجية! ــه بأغني ــا وســم وجدان والتعرجــات، والازدواج. م

ومــع ذلــك ظــل ذات ذلــك الشــئ الغريــب، الــذي وســم حياتــه، عندمــا 

كان في بلدتــه الصحراويــة البعيــدة تلــك.. ذلــك الشــئ الغامــض! الــذي كلــل 

ــد  ــه، عن ــا تلاحظ ــو أول م ــود، ه ــادرة الوج ــة ن ــن المهاب ــوع م ــحنته، بن س

الجلــوس إليــه!

كان البنجــوس أومــي زكريــا منــذ ميــاده، يشــعر بغربــة بديعــة، تحــاول 

انتزاعــه إليهــا، ولذلــك عندمــا أدركــه الوعــي، أخــذ يجنــح بخيالــه مرتــادا 

ــن  ــن في أماك ــاس مختلف ــة، لأن ــا مختلف ــا وجوه ــرى فيه ــدة، ي ــا بعي آفاق

مختلفــة.

ولم يكــن هــذا الحلــم هــو حلمــه وحــده، فقــد كان هــو الحلــم الخفــي 

للمــرم كلتــوم أيضــا! 

فقــد تركــت المــرم ســليلة الســاطين والملــوك، حــاضرة المملكــة، وجــاءت 

لتعيــش في بلــدة أخوالهــا، منســحبة مــن عــالم الكــر والفــر، الــذي ألفتــه! 

ــررت أن  ــا مارســتهما، وهكــذا فجــأة ق ــن لطالم والســلطة والســلطان اللذي

مكانهــا )ليــس هنــا!( لكنهــا لم تــدرك أبــداً أيــن يكــون مكانهــا!
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وهكــذا انســحبت إلى هــذه البلــدة الصحراويــة، ريثــا ترتــب أفكارهــا، 

فتطلــق لتحقيــق أحلامهــا الغامضــة العنــان!

كانــت عــروق وجــه البنجوس )عبده الخــال( قد بدأت تنقبــض، وأعصابه 

ــرا: ــا ومؤث ــا.. عميق ــية هادئ ــة النفس ــوت الطبيب ــرج ص ــا خ ــر. عندم تتوت

“أستاذ عبده  استرخ.. أهدأ..”

ثم نهضت منهية جلستها..

“لكن لا يزال لدي ما أقوله!”

“لا، يكفي حديث لهذا اليوم”

ردت عليــه بحــزم، وهــي تعــاود الجلــوس إلى مكتبهــا، بعــد أن أوقفــت 

جهــاز التســجيل، وشــغلَّت موســيقى هادئــة، ثــم ضغطــت عــى زر أمــام 

ــة،  ــاء الأنيق ــا البيض ــدام روز، بثيابه ــابة م ــة الش ــت الممرض ــا، فدخل مكتبه

ــم  ــز الندي ــعار: “مرك ــا ش ــن صدره ــر م ــب الأي ــا الجان ــل أع ــي تحم الت

للعــاج النفــي”.

عــادت مــدام روز بعــد قليــل، تحمــل كأســا مــن عصــر الليمــون البــارد، 

وضعتــه أمامــه، فنهــض مــن جلســته المســرخية.

ــع  ــد الراب ــف العق ــدت منتص ــي تع ــا، الت ــورة دالي ــه دكت ــت طبيبت كان

ــر  ــة، وتفك ــفاته البطيئ ــع رش ــا تتاب ــدوء، وكأنه ــه في ه ــر إلي ــل، تنظ بقلي

ــا رنّ جــرس  ــذي ينبعــث مــن ســحنته.. عندم ــر الغامــض، ال في هــذا التأث

ــدوغ،  ــوس كالمل ــه البنج ــض ل ــت، انتف ــو مباغ ــى نح ــوال، ع ــا الج هاتفه

فتناثــر شيء مــن رذاذ الليمــون عــى ثيابــه، التــي بــدى مــن الواضــح، أنــه لم 

ــل. ــذ وقــت طوي ــا من يكويه

وضــع كــوب العصــر بتعــر عــى المكتــب، واســتأذن في الانــراف! فلــم 

تحــاول الطبيبــة إبقــاؤه، إذ أومــأت برأســها بينــا أضــاف:
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“مواعيدنا الأسبوع المقبل إذن؟”

“نعم.. ولا تتأخر كالعادة”

وقبــل أن يخــرج البنجــوس، مــن الصالــة المفضيــة إلى مكتــب الطبيبــة، 

بصحبــة صديقيــه حســن وعــادل.. اللــذان كانــا ينتظرانــه في الاســتقبال، جــاء 

صــوت دكتــورة داليــا مــن خلفهــم: 

“هل تسمح لي ببعض اللحظات يا أستاذ عادل؟”

تبادل عادل والبنجوس وحسن النظرات بينهم!.. 

“جدا يا دكتورة”

“سننتظرك نحن في المقهى المجاور لمحل النت”

قالا بصوت واحد  سألت الطبيبة عادل: 

“هل هناك شيء لا أعرفه؟ نسيت أن تقوله لي؟!”

ــذ  ــاء من ــك؛ فنحــن أصدق ــه ل ــده الخــال ذكرت ــن عب ــه ع ــا أعرف “كل م

الطفولــة.. أكــر مــا كان يميــزه هــو نهمــه  في قــراءة كتــب التاريــخ، وشــغفه 

ــات  ــذه الحكاي ــدو أن له ــدان بنجــوس، ويب ــي الكومن ــده بالتبن ــا وال بحكاي

ــه  ــة أن ــا؛ خاص ــي يعانيه ــة الت ــذه الحال ــة به ــة، علاق ــراءات التاريخي والق

انغمــس في السياســة، ككل أبنــاء جيلــه، كذلــك حصــل عــى تعليــم دينــي 

ــة.  ــة التجاني ــة الطريق ــدي، في زاوي تقلي

ــرؤى  ــاطير وال ــة بالأس ــه علاق ــب علي ــم تترت ــن التعلي ــوع م ــذا الن وه

ــك يتصــور  ــخ.. مــن أمــور أســطورية، لا تصــدق! وربمــا لذل ــات، ال والتجلي

نفســه متنقــا في الزمــان والمــكان، كلــا نــام. فعندمــا يصحــو يجــد نفســه 

في مــكان وزمــان مختلفــن عــن المــكان والزمــان قبــل أن ينــام.. ربمــا هــذه 

ــدان  ــاة الكومن ــص لحي ــة، أو التقم ــام اليقظ ــن أح ــوع م ــة ن ــة بمثاب الحال

ــة!” ــوس المدهش البنج



26

“كيــف يكــون الأمــر كذلــك وهــو مــن كل مــكان يرتــاده يحــر معــه 

شــيئا يدلــل ويثبــت أنــه فعــا كان في هــذا المــكان أو ذاك؟!”

ــاك  “لا أدري. فــكل مــا أعلمــه هــو مــا شرحتــه لي أنــت ســابقا: أن هن

ــاد  ــده الخــال: شــعوره بالاضطه ــاة عب ــاصر أساســية، شــكلت حي ــاث عن ث

ــى ربمــا.. ــن متبن الاجتماعــي والعاطفــي والفكــري، كاب

هــذه العنــاصر شــكلَّت ضغطــا عاطفيــا وعصبيــا حــادا، عــر عــن نفســه 

فيــا يشــبه تداخــل الأزمنــة والأمكنــة، في عقــل الخــال، وهــو مــا أســميته 

أنــت قبــل الأن بـــ: أحــام يقظــة! 

وهــي حالــة عقليــة بالدرجــة الأولى. أو أننــا أمــام ظاهــرة، تقــف معارفنا 

المحــدودة عاجــزة أمامهــا!. كان هــذا رأيــي وقــد أشركتــك فيــه، حتــى أتمكــن 

بمســاعدتك مــن إضــاءة بعــض المناطــق، التــي يمكــن مــن خلالهــا تحديــد 

طبيعــة هــذه الظاهــرة التــي يعانيهــا صديقــك، مــن وجهــة نظــر التحليــل 

ــه،  ــه: رغبات ــان ومحيط ــن الإنس ــة ب ــة دائم ــة صراعي ــاك علاق ــي، هن النف

غرائــزه متطلبــات ومحرمــات العــالم المحيــط بــه.. فــا نســميه أحــام يقظــة 

هــو: الأفــكار اللاواعيــة لعبــده الخــال، في محاولــة شــق طريقهــا إلى وعيــه، 

لكنهــا عنــده، ليســت كــا اعتــدت خــال ســنوات عمــي الطويــل كطبيبــة 

ــة في آن،  ــدة، والمذهل ــة المعق ــال الفني ــن الأع ــال م ــام الخ ــية، فأح نفس

ــر مــن الجلســات..  ــر، الكث ــا والكث ــر جهودن ويقتــي فــك رموزهــا، تضاف

تذكــرت: هــل ســبق لعبــده الخــال أن اعتقــل؟”

“لماذا؟”

ــانى  ــذي ع ــان ال ــال، في الإنس ــا الاعتق ــي يتركه ــية الت ــار النفس “لأن الآث

الاعتقــال، تبــدو واضحــة عــى نفســيته، وفي ذات الوقــت هــو يؤكــد أنــه لم 

ــا بعــض الــيء!” ــدو لي غريب ــه أن اعتقــل! وهــذا يب يســبق ل

ــات  ــن بعــض المضايق ــن،  م ــل كثيري ــانى مث ــه ع ــل، ولكن ــا لم يعتق “حق
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والضغوطــات، بســبب قضيــة )المخطوطــة السريــة( التــي ذكرتهــا لك ســابقا، 

فهــرب.. مثلنــا جميعــا”  “لكــن في تقريــر منظمــة )ضحايــا التعذيــب( الــذي 

تــم بموجبــه تحويــل ملفــه إلىَّ، هنــاك تأكيــد لأكــر مــن مــرة أنــه تعــرض 

ــة  ــة واضح ــب في إجاب ــت أرغ ــؤال كن ــاك س ــب.. آه هن ــال والتعذي للاعتق

حولــه: مــا هــي علاقــة المخطوطــة السريــة بكتــاب دالي؟”

“في واقــع الأمــر يــا دكتــورة أنــا أتحــدث عــى قــدر معرفتــي بــه، وبنــاء 

عــى ذلــك أؤكــد أنــه لم يتعــرض للاعتقــال أو التعذيــب وإن تعــرض للترويع، 

الأمــر الــذي دفعــه للهــرب واللجــوء إلى هنا. كــا أن كتــاب دالي )في تقديري 

الشــخصي( كتــاب وهمــي أو أســطوري لا وجــود لــه ككتــاب لكنــه، موجــود 

ــا الســلطة، في لحظــة  ــا شــفاهيا ومورســت مــن خلاله ــم تناقله ــن ت كقوان

مــن لحظــات التاريــخ الخاصــة بــدار الريــح!”

ــذي أجــرى  ــا التعذيــب، ال ــك الصــورة أكــر: موظــف ضحاي “لأوضــح ل

الانترفيــو معــه، كان زميــل لــه في المعتقــل، وقــد تعــرف عليــه بمجــرد رؤيتــه، 

وأكــد عــى ذلــك في تقريــره، بينــا يــر عبــده الخــال نفســه، أنــه لم يســبق 

لــه أن التقــى هــذا الموظــف مــن قبــل، وأنــه كذلــك لم يتــم اعتقالــه مــن 

قبــل! أي تتفــق روايتــه عــن نفســه مــع روايتــك، وفي ذات الوقــت أنــا اتفــق 

ــا  ــا.. ك ــتطيع تكذيبه ــي لا اس ــب، الت ــا التعذي ــف ضحاي ــة موظ ــع رواي م

ــه عــاصر  ــه مصلحــة فيــا أورده! خاصــة أن أن ذلــك الموظــف ليســت لدي

معتقلــن كــر في )شــالا( و)دبــك( و)كوبــر( بحكــم اعتقالاتــه المتكــررة، ولا 

يمكــن أن يخطــئ في التعــرف عــى أحــد زملائــه الســابقين، لا أظــن أن مــا 

يرتبــط بتجــارب الاعتقــال، يمكــن أن ينــى بســهولة!”

ــا عبــارة عــن معتقــل كبــر!.. الاســتنتاج الوحيــد الــذي  “ربمــا لأن بلادن

يصلــح لفــض هــذا الاشــتباك، أن لعبده الخــال حياتين متداخلتــن في بعضهما 

البعــض، أنــت وعــدد كبــر آخــر ممــن يعرفونــه عــى صلــة بإحــدى هاتــن 

الحياتــن، وموظــف ضحايــا التعذيــب وآخريــن على صلــة بالحيــاة الأخرى!”
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“إذن يعاني انفصاما حادا؟!”

“لا، لم أقل ذلك”

“ربما يكون نوعا جديدا من الأمراض النفسية أو العقلية”!

ابتســمت دكتــورة داليــا وهــي تــودع عــادل، الــذي مــى ليجــد عبــده 

الخــال وحســن، ينتظرانــه في )مقهــى الصفــوة( المطــل عــى تقاطــع الشــيخ 

ــن أن  ــاد اللاجئ ــث اعت ــن. حي ــب عابدي ــد في قل ــد فري ــع محم ــان، م ريح

ــاد،  ــن الفس ــون ع ــار، ويتحدث ــون الأخب ــم ويتبادل ــروا بعضه ــوا لينتظ يلتق

وتلاعــب الموظفــن المصريــن بملفــات اللاجئــن، والحــوادث المأســاوية، التــي 

تقــع للفتيــات المضطــرات للعمــل، والتحــرش الجنــي والشــعور بالقهــر، في 

هــذه البــاد الغريبــة، وتجــارة الأعضــاء، و.. و...

 كان الخــال وحســن منهمــكان في نقــاش حــاد، حول مجريــات الاعتصام. 

مــا أن وصلهــا حتــى تســاءل عــن ســبب صراخهما. فــردا بصــوت واحد: 

“واحــدة مــن المعتصــات، أجهضــت بســبب ســوء الوضــع، كــا تــوفي 

ــة نتيجــة للجــوع.  ــراض مباغت ــن المعتصمــن، بأم ــة م ــال وثلاث أحــد الأطف

كــا أن الســل ينتــر بسرعــة بــن المعتصمــن. فللشــهر الثالــث ينتظــرون 

أن تعالــج مشــاكلهم، دون أن تحــرك الأمــم المتحــدة أو الحكومــة المصريــة، 

كدولــة عبــور، ســاكنا!”

“أنهــا إحــدى النتائــج الكارثيــة، الأكــر بؤســا للنظــم الجنكويزيــة، فــا 

بــن ملايــن اللاجئــن والمهجريــن داخليــا. تتمــزق كل الأحــام في الاســتقرار”

قــال عبــده الخــال عبارتــه الأخــرة، وأرخــى رأســه عــى الكــرسي القــاسي 

. للمقهى.

 تــرك حســن وعــادل يتــداولان شــأن اللاجئــن، ورحــل بذاكرتــه بعيــدا.. 

ــل،  ــف فاش ــر خري ــع في أواخ ــذي يق ــد، ال ــاح البعي ــك الصب ــل إلى ذل رح
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ــدان،  ــس الكومن ــث جل ــة. حي ــح والرطوب ــرد والري ــرارة و ال ــب الح ومتقل

ــار. ــر جمــده الغب ــد غدي ــه، عن عــى غــر عادت

وكالجالــس عنــد نبــع خفــي، عــى حافــة الذاكــرة، أخــذ يراقــب أقرانــه، 

ــعرون  ــم لا يش ــه، كأنه ــرون ب ــوا يم ــوى(.. كان ــم إلى )الخل ــم في طريقه وه

بوجــوده، فيكتفــي بهــز رأســه، مؤكــدا أنــه لا يأبــه لهــم.

ــدة  ــوث فضــاءات البل ــف، يل ــات الخري ــض نهاي ــم حي ــب فيه كان يراق

ــه،  ــى علي ــد يلق ــا بظــل مدي ــي شــعر فيه ــار. في اللحظــة الت ــح والغب بالري

ــا:  ــه عــى غــر عادته ــي حيت ــوم، الت ــرى المــرم كلت فالتفــت ل

“آفي كومو بنجوس”

“ آفيا كونقا ميرم”

رد عليهــا دهشــا، وبــره يتنقــل بــن الأفــق الشرقــي، الــذي تســلخت 

ــة،  ــر مألوف ــة غ ــي بسرع ــل أن تم ــل، قب ــل قلي ــى قب ــمس الضح ــه ش عن

نحــو الأفــق الغــربي حيــث مركــز الريــح فتغيــب، ليبقــى بينــه وبــن المــرم 

صمــت، كحــد ســيف يوشــك أن يعــر شــجن المــكان، إلى الزمــن الــذي بــدى، 

كأنــه يتــرب بــن أعــواد الــذرة والدخــن، ويتخلــل النباتــات المتســلقة.

في الشــهور التــي تســبق هــذه اللحظــة، كان البنجــوس قــد تدلــه بحــب 

) كــرا لنقــي، الورتابــة( منــذ رآهــا وهــي تــرش حبــوب الدخــن في أرضهــا 

الخصبــة، التــي أطلــق عليهــا أهــالي البلــدة )حجــب النــور(.

تبــادل معهــا البنجــوس؛ الــذي كان يمــر بمراحــل مراهقتــه كلهــا، دفعــة 

واحــدة الغــزل، بعــد أن شرب )البقــو( مــن برمــة )الشرتــاي( الــذي كان قــد 

احتضنهــا، عندمــا جــاءت في أحــد المســاءات البــاردة، وعرفــت نفســها بأنهــا 

كــرا ابنــة عشــة زوجــة جــابي ود عــربي، الــذي غــادر البلــدة قبــل ســنوات 

طويلــة! وهكــذا أصبحــت في حمــى الشرتــاي بمثابــة الابنــة!
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في زاويــة الكــوخ بقلــب الحقــل. كان مــذاق البقــو لذيــذا، وعينــا 

ــان  ــن، تنضح ــا ممتلئت ــفتيها تبدت ــل، وش ــد الخي ــعتين كره ــي واس كيرالنق

بحمــرة القمبيــل..

غنــى لهــا ورقص. كان هائما في واد تحفه الــرؤى والأحلام. فهتفت به كيرا: 

“هاي بنجوس انت سكرت!”

“لا، أنا ما شربت كتير”

“لا؛ شربت كتير”

كان ذلــك آخــر مــا يتذكــره مــن حــواره معهــا، إذ لم يعــد يعــي بعدهــا 

ــه  ــا حــكاه ل ــا، إلا م ــاءه الأول والأخــر به ــة لق ــن بقي ــرف ع ــيئا! ولا يع ش

أقرانــه فيــا بعــد. قالــوا لــه: 

“كنــت مغمــى عليــك أو كالمغمــى عليــك؛ تحدثــت بألســن عديــدة، لم 

يفقــه منهــا أحــد شــيئا..

ــطة،  ــرك بالش ــك وبخ ــزم( ل ــذي )ع ــر ال ــي أبك ــاي للف ــك الشرت حمل

وســقاك مــن )المحايــة( المخصوصــة، التــي لا يكتبهــا إلا لأولاد الأكابــر!

ــت و  ــك رحل ــعثا كأن ــعرك مش ــاحبا، وش ــك ش ــرا ولون ــك غزي كان عرق

جئــت مــن ســفر بعيــد. ثــم لم تفــق إلا بعــد يومــن. قــال الفــي ابكــر أن 

روحــا تلبســتك!”

“ روحا شريرة؟”

“لا”

“روحا طيبة؟”

“لا”

”!“
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“قال أن روحا تلبستك!”

منــذ ذلــك اليــوم أخــذت كــرا لنقــي تتجنبــه، وكانــت قصتــه قــد مــأت 

)الحــالات( و)الفرقــان( وشــبه البلــدات الغارقــة في شــجن أليــم. 

“لماذا لم تذهب إلى الخلوى؟”

ــؤالها  ــرم وس ــة الم ــة.. تحي ــه إجاب ــن لدي ــوم، ولم تك ــرم كلت ــألته الم س

ــة..  ــة البارح ــه ليل ــا رآه في منام ــا م ــي له ــرأ ويح ــاه يتج ــت، جع المباغ

فتســلل صوتــه عميقــا كجريــان المــاء في الــوادي. يحــي عــن وجــده بكــرا:

ــة، لم أخاطبهــا بهــا،  ــا توســات ومعاتب ــذ إفترقن “كان بينــي وبينهــا من

لكننــي كنــت أشــعر بأنهــا تحســهما.. تعــي وتــدرك ذلــك.. 

كانــت الليلــة بــاردة، مقمــرة فيهــا رش مطــر )القبــي(، فتوضــأت 

ــا  ــا، فل ــدة ودروبه ــوارع البل ــري في ش ــة غ ــس ثم ــلوبا، ولي ــت مس وخرج

ــي. ــرا لنق ــن ك ــدى لي ع ــه، تب ــت في ــل ونزل ــد الخي ــت ره وصل

 رأيتهــا قــد شــمرت أذيالهــا، واســتعدت في نفســها أن تغرقنــي، فجزعــت 

ــورا..” وصحوت مذع

ــروح، و  ــروج ال ــالم خ ــل إلى ع ــا ترح ــها كأنه ــوم رأس ــرم كلت ــزت الم ه

صوتهــا الآتي مــن أغــوار ســحيقة، يلتئــم بمــا بــدى نزعــا أخــرا للبنجــوس..

 قالت:

ــتيقظ  ــت أس ــت. كن ــا رأي ــت م ــا ان ــت فيه ــي رأي ــة الت “في ذات الليل

مذعــورة. رأيــت نفــي مســافرة إلى ديــار مــا وراء النهــر، فــأسرت وقيــدوني 

بسلاســل وأغــال الحديــد، وحبســوني في قعــر بــر لا نهايــة لهــا. وكان فــوق 

البــر المجدبــة، التــي عمــرت بحضــوري قــر مشــيد، وعليهــا أبــراج عــدة، 

فقيــل لي: )لا جنــاح عليــك إن صعــدت القــر متجــردة إذا أمســيت، أمــا 

عنــد الصبــح فــا بــد مــن الهــوى في غيابــة الجــب(.. 
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وكان في قعــر البــر ظلــات بعضهــا فــوق بعــض! إذا أخرجــت يــدي لم 

ــل ارتقــي القــر، مشرفــة عــى الفضــاء  ــة اللي أكــد أرهــا، إلا إننــي في آون

ناظــرة مــن كــوة، فربمــا تأتينــي حمامــة زاجلــة، تخــرني بالحــال فأخبرهــا 

بالمــآل، واحيانــا اســمع صــوت “التســاب” وتــذروني ريــح )الهببــاي( الشرقيــة 

العنيفــة، وتخطــف نظــري بــروق )العبــادي(، فاشــتم رائحــة الأراك، واســمع 

أنغامــا حزينــة تهدهــدني في البعيــد! 

فبينــا أنــا في الصعــود ليــا والهبــوط نهــارا، رأيــت الهدهــد يدخــل مــن 

الكــوة مســلما في ليلــة قمــراء، وفي منقــاره رقعــة جلــد جــاء بهــا مــن رهــد 

الخيــل. قــال لي: 

ــأ  )أني أحطــت بوجــه خلاصــك؛ وجئتــك مــن عشــة زوجــة الجــابي بنب

عظيــم، هــو ذا مــروح في هــذه الرقعــة(.. فلــا قــرأت الرقعــة وجدتهــا:

ــرا  ــاه خلفكــا، ك ــه تركت ــان عن ــا تبحث  )لم تفهمــي و البنجــوس أن م

ــا أم  ــح الدني ــة وتصب ــدة اللعن ــى البل ــتحل ع ــت.. و الا س ــوس أخ للبنج

ــة(.. كواكي

ــن أسر..  ــه م ــا في ــا أن ــاص م ــف الخ ــرح لي، كي ــة ت ــت الرقع ومض

ــا في طــي  ــد طوي ــا.. والقــوس والسرطــان ق ــد غاب ــور ق ــت الأســد والث فرأي

ــن  ــت م ــي طلع ــا، الت ــع الثري ــتويا م ــزان مس ــى المي ــاك،  وبق ــدوار الأف ت

وراء الغيــوم: رقيقــة متآلفــة مــا نســجته عناكــب زوايــا العــالم! ولمــا 

انقطعــت المســافة وانقــرض الطريــق، وفــار التنــور مــن الشــكل المخــروط، 

رأيــت الأجــرام العلويــة اتصلــت بهــا، وســمعت نغماتهــا ووقعهــا، وتعلمــت 

إنشــادها وأصواتهــا، وهــي تقــرع ســمعي، كأنهــا صــوت سلســلة تجــر في 

صخــرة صــاء، فتــكاد تنقطــع أوتــاري، و تنفصــل مفاصــي، مــن لــذة مــا 

ــت المشــيمة! ــى انقشــع الغــام وتخرق ــرر، حت ــر يتك ــزال الأم ــال! ولا ي أن

ــرات  ــن الحج ــت م ــى تقضي ــوف، حت ــارات والكه ــن المغ ــت م  وخرج
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ــه.. ــا( وحدثت ــي زكري ــت )أوم ــاة، فرأي ــن الحي ــة إلى ع متوجه

ــت  ــا، فوقف ــت تعانقه ــا وأن ــمر أذياله ــرا تش ــل، وك ــد الخي ــت ره ورأي

زمانــا بــن الضلالــة والهــدى.. وهكــذا كــا تــرى أيهــا الولــد الشــقي 

البنجــوس، كان حلمنــا يصيــب لحظــة واحــدة..”

“استوقفتك تعطيني تفسيرا فزدت الأمر غموضا!”

“ ربما أن التفسير لديك وحدك!”

وانصرفــت دون أن تلتفــت وراءهــا، فخبــا صــوتي كأنــه يتعــرض لاختنــاق 

قاس!
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4

منــذ اعتــى أبــو لكيلــك الجنجويــدي، دســت الســلطة في البــاد الكبــرة، 

حتــى تحــول نصــف شــعبها إلى لاجئــن في دول الجــوار، أو مهجريــن داخليا، 

في أطــراف المــدن الكبــرة، أو مهاجريــن و مغتربــن.. 

وفي هــذا المــكان الضيــق، المتمــزق، الحــالم )القاهــرة( عــانى اللاجئــون، 

ــاة لم يســبق لأحدهــم تصورهــا، في أســوأ كوابيســه.. معان

تصفــح عبــده الخــال موقــع )الحــوار المتمــدن( والصحــف الاليكترونيــة 

واحــدة تلــو الأخــرى: كان الموضــوع الرئيــي الــذي يهيمــن عــى الصحافــة 

ــان  ــة البي ــرة؛ خاص ــن بالقاه ــام اللاجئ ــوع اعتص ــو موض ــة، ه الاليكتروني

الــذي أصدرتــه، مؤسســات مجتمــع مــدني غامضــة!.. قــرأ البيــان بعجالــة؛ 

ثــم خــرج مــن النــت، وأغلــق جهــاز الكمبيوتــر.

 حاسب البائع ومضى لا يلوي على شيء. 

كانــت شــوارع القاهــرة كلهــا مشرعــة أمامــه، مفتتحــات لأشــجان، هاربة 

عــن الموضعــة في داخلــه: نــوع مــن الفقــد الــكلي والأسى، لعــالم بعيــد منفــي 

في الذاكــرة، لا يــزال يحســه ويــراه.. منــذ تلــك اللحظــة التــي وضــع فيهــا 

الفــي ابكــر يــده عــى كتــف البنجــوس، و التفــت البنجــوس منكســا رأســه 

تحــت كفــي الفــي، الــذي قــال بهــدوء عميــق:

“أنــت مبــارك بنجــوس فابعــد عــن النســاء، لــو اقتربــت منهــن ســتعود 

الدنيــا أم كواكيــة”

كان البنجــوس يشــفي الأكمــه والأبــرص، ويطعــم الجوعــى. عندمــا ولــد 

أحــب أهــل البلــدة  بعضهــم البعــض، وكفــوا عــن النميمــة، وامتــأت ضروع 

البهائــم اليابســة باللــن.. 
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حتى البهائم النافقة تجددت فيها الحياة! 

ــان، و عمــرت الصحــراء،  بميــاد البنجــوس، انحــر الجفــاف عــن الودي

ــاة  ــاد للحي ــان، وع ــالات والفرق ــرت الح ــة، وازده ــرت الأراضي الميت واخ

)طريــق الملــح))) ودرب الأربعــن)))( ونهضــت )مالحــة)))( مدينــة، صغــرة، 

ــفر.  ــارة والس ــرق التج ــى لط ــراء، ملتق ــب الصح ــد في قل ــن جدي ــرة م زاه

وتيمــة أساســية في كل أغنيــات العشــق، عــن المســافر البعيــد، عندمــا يعــود 

ــا للحبيــب.  ويحــر معــه الهداي

حتــى قطــاع الطــرق، شــدتهم قــوى جبــارة إلى جــوف الجبــال؛ وأدغــال 

ــذ  ــرة من ــان، لأول م ــالم الودي ــار ع ــردوم، وص ــدل ال ــات صن ــل وغاب القمبي

وقــت طويــل، يخلــو مــن الجنجويــد وابــن آوي!

هكــذا نــأوا بميلاده دون ســابق إنــذار، ودون أن يفهموا سر هــذه القوى، 

التــي تشــدهم بعيــدا عــن الطرق والمــارة، أصبحوا غــر قادرين عــى قطعها. 

ــه! ــر ل ــاد تفس ــر، وإيج ــذا الأم ــتيعاب ه ــة لاس ــم الدؤوب ــم محاولاته رغ

فكانــوا عندمــا ينجحــون في الوصــول، إلى أحــد الطرق.ويفشــلون في 

قطعهــا عــى الســابلة، ينزعــون شــعر أنوفهــم، ويشــدون لحاهــم في انفعال! 

ــة  ــاة.. في الليل ــدا للحي ــادا جدي ــوس مي ــاد البنج ــل مي ــوم مث في العم

ــب: ــحري العجي ــاء الس ــان بالغن ــت الودي ــا ضج ــد فيه ــي ول الت

)البنجوس صندل الردوم،

جاموس البراري،

مشيش الوديان،

البنجوس جمال الغزلان(

))) طريق تجاري يربط السودان الغربي القديم بغرب أفريقيا.
))) يربط السودان الشمالي بمصر. كما يربط السودان الشمالي بالغربي.

))) مركز تجارة الملح في السودان الغربي القديم.
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 حتــى شــجيرات الريحــان الــري، وأشــجار القمبيــل الشــاهقة، أطلقــت 

لضوعهــا العنــان. وظــل البنجــوس يئــد كل لحظــة شــوق، تســتبد بــه 

ــرا.  ــة ك ــة الحالم للصبي

وكانــت كــرا فتــاة خلاســية، ذات ســحر غامــض! كل مــن رآهــا قــال إنهــا 

عشــة زوجــة الجــابي، ولــدت مــن جديــد! ظهــرت كــرا، في البلــدة فجــأة، 

مثلــا ظهــر والدهــا الجــابي مــن قبــل فجــأة!.. 

كان ذلــك قبــل ســنوات طويلــة.. وقتهــا كان اومــي زكريا والــد البنجوس، 

قــد بلــغ مــن العمــر مبلغــا، انقطــع فيــه عنــه رجــاء الاخصــاب، رغــم رغبتــه 

التــي لا تــزال عارمة في النســاء.

أومــي زكريــا لا شيء في هــذه الحيــاة، ينقــص عليــه، ســوى شــوقه 

ــا الأولى، لم  ــنوات الصب ــذ س ــدة، من ــه العدي ــم محاولات ــد. ورغ ــم للول الدائ

ــف  ــزن كثي ــدا في ح ــل متوح ــدا، فظ ــده أب ــذي يري ــد، ال ــذا الول ــرزق به ي

ــل! ــه الأم ــع عن ــى انقط حت

في وحدتــه الكثيفــة تــردد في خاطــره ذكــرى حميمــة، حــن أحــب عشــة 

زوجــة الجــابي تاجــر )أم دورور(

كان الجــابي قــد جــاء البلــدة ذات )درتّ( قائــظ، وهــو صبــي. وحكى عن 

أهلــه في )دار صبــاح( ما وراء النهر. ورحلتــه الطويلة إلى هذه البلدة المنفية.

كان الجلابي يحكي حكاية رحلته، وأسبابها كل مرة بتكنيك مختلف.. 

ففــي مــرة يقــول أن أهــل بلــده يتقاتلــون عــى نســاء بعضهــم البعــض، 

وفي مــرة أخــرى قــال انــه تركهــم، لأنــه لم يعــد يحتمــل أنانيتهــم وجشــعهم، 

وفي مــرة ثالثــة حــى عــن خلافاتــه مــع أسرتــه، فاعتــادوا عليــه، وجعلــوه 

بينهــم بمنزلــة ابــن البلــدة. 

ــوم  ــى ذات ي ــرع. الى ان اختف ــار أم دورور، وب ــع تج ــابي م ــل الج عم
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ــة  ــه عش ــت برفقت ــرى، كان ــرة أخ ــاد م ــا ع ــة، وعندم ــهر طويل ــاب لأش وغ

ــان!  ــة الودي ريحان

ــه  ــى علي ــل، و م ــبعين بقلي ــاوز الس ــد تج ــا ق ــي زكري ــا كان اوم وقته

ــرأة! ــه ام ــض مضجع ــى، أو تق ــه أنث ــق خيال ــل أن تقل ــل، قب ــت طوي وق

ــاوده  ــه، وع ــام قيلولات ــى أح ــت ع ــى هيمن ــة؛ حت ــذ أن رأى عش ومن

ــوب. ــجرة اللال ــت ش ــو تح ــد شرب البق ــم، بع ــب القدي اللهي

كان يتــيء عــى ســاعده، مستســلما لغفــوة الظهــرة، فيصحــو مبتــا.. 

ــد طــول  ــي يحســها، بع ــة الت ــن الفحول ــا بكــف! مندهشــا م ــرب كف وي

انقطــاع!

أعــادت رؤيتــه لعشــة، الحيــاة المنصرمــة في شــبابه مــرة أخــرى. إلى أن 

أحــس بــأن الــدم، الــذي يجــري في عروقــه غــر دمــه، و وقــع خطواتــه عــى 

الأرض قــد تغــر، كان مــاردا نشــطا ابــن ســتين كلبــة، قــد تلبســه بالعنفــوان 

والفتــوة. وبعــث فيــه قــوة الشــباب مــن جديــد!

ــا إلى هــذه  ــا جــاء هارب ــف، عندم ــه إلى الخل ــا بذاكرت عــاد أومــي زكري

ــة للطبــول، تنقــل إعــان مــوت  ــات البطيئ ــدة.. كانــت لحظتهــا الضرب البل

الســلطان في أنحــاء الفــاشر، لتســتقبل المســتوطنات المحيطــة الخــر، فتنقلــه 

للمســتوطنات البعيــدة. 

ــكان..  ــاس. الم ــاء.. الن ــن الأصدق ــا مخــذولا م ــي زكري ــذا رحــل أوم هك

ــي  ــه العــذاب كــرا لنقــي، الت ــة، ســوى ذكــرى حبيبت دون وداع ودون رفق

ســيحكي عنهــا كثــرا بعــد عــرات الســنين، لعشــة زوجــة الجــابي تاجــر أم 

ــر كثــرا وتطلــق اســمها عــى ابنتهــا التــي لم تنجبهــا بعــد!  دورور، فتتأث

ــد  ــر وق ــو بالحري ــض، المكس ــاره الأبي ــب ح ــو يرك ــي وه ــدل أوم اعت

ــا  ــاء سري، ف ــع غن ــت الأجــراس مــن عنقــه، فيرقــص الحــار عــى وق تدل

يتمالــك اومــي نفســه، إلا وهــو يمســك ربابتــه، ويغنــي لعشــوش ريحانــة 
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ــه مــن خلــف ظهــر الجــابي، عشــقا بعشــق ووجــدا  ــي بادلت ــان. الت الودي

بوجــد.. في حقــول الــذرة والدخــن.. في جــرف الــوادي، وبــن أغصــان شــجر 

القنــا الكثيــف، وفي قطيــة الضيــوف ببيتهــا، عندمــا يغيــب التاجــر في 

ــان.  ــالات والفرق الح

ــن  ــاع م ــا ش ــي، م ــر أوم ــر أم دورور أم ــابي تاج ــف الج ــن اكتش وح

أشــعاره الرمزيــة المعلنــة، أخــذ زوجتــه بليــل، وهــرب بهــا متجهــا إلى 

ــة! ــذوا عش ــة وأخ ــه النوب ــي( فقتل )تق

 قبلها كان الفكي ابكر قد اجتمع باومي: 

“ما الذي أصابك زكريا. التاجر في حمانا والنساء دون عشة كثير؟”

“تتيمت بها وحدها يا سيدنا.. غرامها أعاد إلى صباي”

“ إني آمرك بأن تترك )عشة كرو( في حالها”

“ارغب في ذلك لكن لا أستطيع سيدنا!”

“ســأزوجك مــن غــرة عينــي )تاجــا لنقــي(، وهــي فتــاة بكــر أصبــى مــن 

عشــة كــرو، لا يحلــم بهــا مــن كان في مثــل ســنك”

“أمرك مطاع سيدنا”

ــرة، في  ــة المقم ــك الليل ــي، في تل ــا لنق ــن تاج ــوس م ــد البنج ــذا ول وهك

ــادي، فالتقــت أشــواق الأرض  ــرق العب ــا ال ــي شــلع فيه ــا الت اللحظــة ذاته

ــان الســاء..  بحن

كان صبيــا بلــون الطلــح الملتهــب. عــى وجهــه ابتســامة صبوحــة، 

ــا  ــه، عندم ــول أم ــن ح ــائي تحلق ــز، ال ــاء العواجي ــت النس ــة، أذهل ضاوي

ــت  ــل )وأصاب ــل  الطماطــم، تحــت شــجرة القمبي ــق، في حق ــا الطل داهمه

ــض(. ــت غام ــوم بصم ــرم كلت الم

 أفصحت العواجيز عن خوف عميق وهمسن في رعب:
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“إنها علامة آخر الزمان” 

فرماهــن البنجــوس بنظــرة، بــدت اســيانة في عمقهــا، ثــم تلفــت حولــه، 

فــرأى القابلــة المــرم كلتــوم، تضعــه في حجــر أمــه، التــي كانــت قــد غابــت 

عــن الوعــي، منــذ جاءهــا المخــاض، فقــال لهــا:

 “برفق”

فافلتتــه المــرم مذعــورة، وتراجعــت في ارتيــاع )لأول مــرة ينتــاب المــرم 

مثــل هــذا الشــعور!(.. أفاقــت المــرم تاجــا مــن غيبوبــة مخاضهــا، فابتســم 

ــرة  ــت عــن الوعــي م ــوم. فغاب ــكلام غــر مفه ــم ضاحــكا ب ــا وتمت في وجهه

أخــرى!

الآن في غربتــه البديعــة، لا تفتــأ ذاكرتــه تغــادر المــكان، حيــث كان 

ــي  ــدروب، الت ــاس وال ــات أم دورور، والن ــدق في عرب ــوم، يح ــس كل ي يجل

ــي في  ــدة. لتنته ــارج البل ــان خ ــا، والودي ــل والقن ــال القمبي ــي إلى أدغ تف

ــا. ــي تحيطه ــالات الت الح

ــذي  ــار، ال ــه ســاهما، دون أن يحــاول زفــر الغب يحــدق في كل شيء حول

يتســلل إلى رئتيــه، كــا كان يفعــل في المــاضي..

النــاس الذيــن كفوا عــن تســاؤلاتهم، واكتفوا بإلقــاء التحيــة العابرة، دون 

أن يتوقفــوا، أيضــا كانــت تحاياهــم تضخــم عزلتــه، التــي عاظمتهــا الأســئلة، 

ــاني  ــي العدن ــح النب ــدأ في العــزف عــى أوتارهــا، مدائ ــه ويب فيمســك ربابت

ــذا  ــن ه ــكّل م ــان، وش ــناوات الفرق ــزل في حس ــا بالغ ــا، وخلطه ــي ألفه الت

الخليــط، بوحــه لكــرا لنقــي البســطونة.. صنــدل الوديــان ورتابــة القيــزان!

ــا الربابــة فقــط، بــل تلــك  لم يكــن البنجــوس قــد ورث مــن أبيــه زكري

القصائــد الغزليــة الشــهيرة أيضــا، التــي تغنــى بهــا زكريــا غرامــا فاجعــا، في 

ــان، وغــدر الزمــان. ــة الودي عشــة ريحان
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ــة،  ــه المختلف ــن محطــات حيات ــل ب ــاف، تتنق ــن أطي ــرة ع تســفر الذاك

ــراء،  ــروج الخ ــة بالم ــه المحاط ــث بلدت ــاك، حي ــا أو هن ــف هن ــا تتوق ربم

التــي ينهــض أومــي زكريــا في قلبهــا واضعــا ربابتــه، عــى صــدره يغنــي مــع 

ــات.. الشــجن الذكري

ــا  ــا م ــام، وهــي تجــر في قيلولاته ــار والأغن ــي مــع البنجــوس الأبق فتغن

ــة.  ــان الطــازج وحشائشــها الطري ــه مــن عشــب الودي اختزنت

عندمــا خــرج الشــيخ أومــي زكريــا، مــن قلــب الضــوء ليلــة دخلتــه عــى 

المــرم تاجــا، أخــذ نفســا عميقــا وزفــر بهــرا خاطفــة كالــرق، حتــى التمعــت 

عينــاه لمعــان غريــب!

اخذ نفسا عميقا آخرا، وشعر بالضوء يتسلل خلاياه ويسكنها..

ــذي ســيولد ينســل  ــه البنجــوس، ال ــد رأى طفل ــة الضــوء ق  كان في هال

خلســة مــن صلبــه.. شــعر بــألم لذيــذ يخلخــل كيانــه كلــه، ويصيــب تاجــا 

برعشــة لم يألفهــا مــن قبــل. ربمــا تخيلهــا في وحدتــه الموحشــة يومــا قبــل 

أن يــرى عشــة..

ربمــا عــاش مــا يشــبهها مــع عشــة. لكــن هــذه الرعشــة، التي اســتفرغت 

ــدة  ــه المدي بعدهــا تاجــا أحشــائها، ليــس كمثلهــا رعشــة تشــبهها، في حيات

المليئــة بالنســاء، وذكريــات الكــرا!

قبــل أن يدخــل عــى تاجا كان مــرددا، يخشى ألا يســتجيب إليها، بعد أن 

عــرف في عشــة مــا عــرف. وحــن مضى الأمر، شــعر بغبطــة لا تعادلهــا غبطة، 

دفعته لأن يقول لتاجا في همس محموم، وهو يمسح من فمها أثر الاستفراغ:

“ستنجبين البنجوس يا أخت دمي” 

ــد  ــه ق ــام وحدت ــاه، أدرك أن أي ــه عشــة صب ــادت ل ــذ أع ــا من كان زكري

ــون  ــا بل ــوس، كان صبي ــه البنج ــدت ل ــا ول ــذا عندم ــد. وهك ــت إلى الأب ول



41

ــف  ــس و طي ــات الحميمــة، والعشــق المختل ــار والذكري ــح المــرحّ بالن الطل

ــد.  ــب البعي الحبي

كان عندمــا يفيــق مــن النــوم كل صبــاح، يبــدو انــه كــر شــهرا في نومــه. 

و كان يكــر بسرعــة، فارتــاد خلــوى جــده الفــي ابكــر لوحــده، وجلــس بــن 

)المهاجريــة)))( كواحــد منهم.  

في البــدء لم يكــن الفــي ابكــر، يســمح لــه بحمــل الربابــة، التــي أهداهــا 

لــه والــده أثنــاء الــدرس، ثــم غــض الفــي الطــرف محبــة في حفيــده المبــارك، 

بعــد أن فشــلت محاولاتــه وحيله المختلفــة، في إقناعه بترك ربابتــه في البيت.

عقــل البنجــوس الحــاد، كان يلتهــم القــرآن والســرة، والأحاديــث وعلــوم 

ــق  ــر عمي ــد تفك ــذي بع ــر، ال ــي ابك ــا روع الف ــة، التهام ــن المختلف الدي

وتدبــر أنابــه عنــه، في تعليــم )المهاجريــة( في غيابــه، وكان البنجــوس مــا أن 

ينهــي درســه، حتــى يمــي إلى طــرف البلــدة، عنــد دغــل القمبيــل، ويمســك 

ــي  ــة للنب ــن في المحب ــن منزلت ــي ب ــن، الت ــده الهج ــزف قصائ ــه ويع بربابت

العــربي، وكــرا )البســطونة( فتصمــت العصافــر ويســكن حفيــف الأشــجار، 

ويتوقــف تيــار الزمــن في )مشــيش( المــاء في الــوادي. ثــم يتمايــل كل شيء في 

حركــة ناعمــة، لــدى ســاع الموجــودات إنشــاد البنجــوس، ونغــات ربابتــه 

التــي تحــاكي مزامــر داود!

ــاف نســاء حســان في  ــن المشــيش وأغصــان الشــجر، أطي تخــرج مــن ب

ــن،  ــن بينه ــطونة م ــرا البس ــرج ك ــرب. وتخ ــن في ط ــفافة، يرقص ــل ش غلائ

ــا عــى صــدره. ــه وتضــع راحتيه ــدم من تتق

يــرك الربابــة و يضحــك، وهــو يتحســس أصابعهــا الطفلــة، تجلــس قربه 

فيحــي لهــا أسرار الشــجر، والأبقــار والــوادي وطفولــة المــاء المشــيش. ثــم لا 

يلبــث، أن يــأتي أحــد الأقــران مــع محبوبتــه، فيجلســان جوارهــا وينصتــان 

))) طلاب العلم الديني التقليدي في الخلاوى: جمع خلوى.
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ــة  ــا العشــق. ذات صبيحــة نديان ــي دنفه ــة( الت ــات )الرباب ــام لحكاي باهت

ــة  ــم برفق ــليمان الحكي ــه رأى س ــم أن ــة، وأخبره ــوس المهاجري ــع البنج جم

ــه.  ــاد ربابت ــون إنش ــن، يبارك ــن ب ــوم ب ــن، في ن ــر وذو القرن ــي الخ النب

فســأله أحــد المهاجريــة:

“وماذا قالوا لك بعد ذلك؟”

ــى  ــر: “ح ــذي يتذك ــه كال ــك رأس ــو يح ــه، وه ــوس حول ــت البنج تلف

الحكيــم عــن تطــاول الحفــاة العــراة. علامــة الســاعة، خصــص راكبــي الإبــل 

ــاد” والجي

هــز المهاجريــة رؤوســهم. أشــار لهــم البنجــوس فتفرقــوا، و منذهــا أخــذ 

ــربي،  ــي الع ــدح النب ــا م ــط فيه ــي اختل ــن، الت ــد الهج ــك القصائ ــد تل ينش

ــة بالبنجــوس، إلى سباســب  ــرا البســطونة، ومــى شــعر المحب ــه في ك بغزل

النســاء ووهادهــن. فلــم يــرك نتــوءا أو منعطفــا إلا وقــال فيــه مــا أصبــح 

ــا للمثــل في بــاب العشــق والعشــاق! مضرب

ــدات  ــا إلى القــرى والبل ــان، وتعدته  فمــأت أشــعاره الحــالات  والفرق

ــاح، ومــا وراء النهــر. ــدة، حتــى تخــوم دار صب البعي

 واتــكأت عنــد البحــر الملــون حيــث تطلــع الشــمس. وحيــث يعيش أهل 

الجــابي التاجــر، الــذي قتلــه النوبــة في تقــي كــا أفــادت إحــدى الروايــات. 

ــا وكل عــروس  ــه النشــوة والجــذب، يجمــع الصباي وكان إذا اســتبدت ب

للرقــص في فنــاء داره، ممســكا ربابتــه عازفــا عليهــا )كل ضربــة لهــا نغمــة، 

ــات  ــا الحيوان ــرب له ــول، وتط ــا العق ــل منه ــون و تذه ــا المجن ــق به يفي

ــادات(. والج

ــم، حــاصره  ــس يتي ــا، كقدي ــا مــن شــهوات الدني كان البنجــوس محروم

الوجــد الإلهــي. وكانــت ربابتــه إذا تركــت عــى مبعــدة منــه، تحــس بإقتراب 

البنجــوس منهــا، فترســل أنغامهــا دون أن يــرب عليهــا أحــد!
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عشــق البنجــوس لكــرا ليــس كمثلــه عشــق، إذ تدهــم وحدتــه فيفيــق 

منهــا. يمــد أصابعــه يتحســس عريهــا. تفيــق مــن حلمهــا: وهــي ترى نفســها 

تخــرج منــه شــيئا فشــيئا، و صورتــه وصورتهــا تتكــرران: تــارة أطفــال وتــارة 

أخــرى في شرخ الصبــا.

وكان قــد اقــرب منهــا، فأخــذت تســحبه إلى قلــب حكايتهــا، التــي لم 

يحكياهــا والتــي بــدأت ذات يــوم تجــى فيــه البــدر عــن صفــاءه، وتبــدى 

الفــراغ عــن ظــأ متوحــد في النــار والمــاء والرمــل، فجعــل يمــي في الــراري 

والقفــار، مهتديــا بصــوى الســاري، يــذر خلفــه الرمــل حينــا وحينــا يخــب، 

كبعــر فحــل! ويقــول:

“ يا أخت دمي، تأملت النجوم ليلا وحادثتها!”

“حادثت النجوم؟!”

“كانت عزائي في الطريق إليك.. حدثتني عن..”

وتقاطعه:

“عن ماذا حدثتك النجوم، أخبرني”

“ســتطول الألفــة بيننــا مــا طــال الزمــان.. هكــذا أخــرني صفــي الــروح 

ســليمان”

“لا ادري مــا كنــت في المبتــدأ؛ لكننــي كنــت أدرك أننــي بحاجــة لآخــر. 

كنــت غريبــة، فمــن الغربــة جئــت.. أنــت هــي الغربــة التــي اشــعر بهــا.. 

كنــت غريبــة! حــولي الأشــجار التــي تتخللهــا الغــدران؛ التــي تكاثــف حولهــا 

ــا؟  ــدا وغريب ــس وحي ــس النرج ــس. أولي ــط النرج ــس.. فق ــان والنرج الريح

ومتوحــدا مثــي؟!

تعاقبــت عــي الفصــول في تقــي ببردهــا وريحهــا وعواصفهــا وأمطارهــا 

ــك  ــاء، عل ــرتي بالغن ــع عق ــت أرف ــل كن ــحيحة، وفي كل فص ــرة والش الغزي
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تســمعني فأخــرج منــك إليــك ولكنــي بقيــت..آه يــا شــقيق دمــي!.. تعذبت 

كثــرا..

ــك، و  ــم ب ــا أحل ــة، وأن ــي عش ــت أم ــذ مات ــا؛ فمن ــك طوي ــل انتظرت ب

ــرب.  ــرص لله ــن الف أتح

أنهــكك الانتظــار.. لا أزال أشــعر بالرهــق مــن رحلتــي، لا تحمــل حيــاتي 

ســوى علامــات اليتــم والأب القتيــل، والأم التــي أضناهــا الترمــل والتعــب.. 

ــي  ــا سراب، لكن ــب.. غدرانه ــا خل ــة، برقه ــافي موحش ــت في في ــت. ته رحل

وصلــت.

ــق، ظــي في النهــارات الغائظــة، أنيــي في  ــداءك دليــي في الطري كان ن

ــالي المظلمــة، يكفــي انــك وصلــت. تنكــرت أمــي في حياتهــا لاشــتياقي  اللي

ــر إلى سراب،  ــا نه ــا أن قاده ــب، م ــذا الح ــل ه ــة مث ــف عش ــك، لم تأل ل

حتــى شــيدت حصنــا مــن ترملهــا، وذكريــات حبهــا المجهــض! كنــت أدرك 

ــي  ــت أدرك أنن ــا. كن ــه ســينهار يوم ــر وحصن ــي ابك ــر جــدي الف أن تحذي

ــي ويشــقيني.  ســأتخلص مــن عظمــي، دمــي، لأحصــل عــى مــن يعذبن

لمــاذا تقــول ذلــك؟ ســتصبح الدنيــا أم كواكيــة ؛ لــو اكتمــل حبنــا، ففــي 

المنتهــى تــذوي الأشــجار ارتــواء، ولا يفــل الحديــد ســوى الحديــد!”
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مداهمــة الجنجويــد وقطــاع الطــرق للبلــدة، تكــررت في حــالات وقــرى 

أخــرى. منذهــا قــرر البنجــوس، أن يأخــذ أمــه ويهــرب، إلى مــا وراء النهــر. 

وهكــذا اختفــى البنجــوس والمــرم تاجــا، في أحــد الصباحــات البــاردة، دون 

أن يخلفــا وراءهــا أثــر. 

وبعــد أن فشــل الأهــالي في العثــور عــى البنجــوس، جمعهــم الفــي ابكــر 

في زريبــة داره.

ــرة  ــدة الكب ــداح العصي ــة، حــول ق ــه المهاجري ــا أن تجمــع كل طلاب وم

ــر..  ــم الفــي ابك ــو خطــب فيه ــوا البق ــع، وشرب واكل الجمي

حدثهــم عــن البلــدة ملتقــى تجــارة العــاج وريــش النعــام.. حدثهــم عــن 

هــرب خــي الســلطان الأول، ورحلــة بحثــه عــن النــور، وانقســام النــاس إلى 

فئــات عديــدة متصارعــة، بســبب الســعي للســيطرة عــى المــوارد والمكان!

ــت مــن  ــي حبل ــه الت  وحــى لهــم عــن هــرب التاجــر الجــابي، بزوجت

ــة! ــا غفل أومــي زكري

ــي لم  ــروب، الت ــة اله ــرر رحل ــه، كان يك ــابي ذات ــر الج ــف أن التاج وكي

ــد مشــارف تقــي. ــل عن ــة؛ فقت ــرة الثاني ــا في الم ــج منه ين

وكيــف أن هربــه مــن ديــاره، حيــث تــرق الشــمس، كان بســبب تقاتل 

النــاس هنــاك عــى )كلام الدنيا(..

ــي  ــث الف ــوس، أحادي ــرة البنج ــللت إلى ذاك ــل، تس ــت طوي ــد وق  بع

ــة  ــدة برفق ــى البل ــة، ع ــوات الحكومي ــوم الق ــوت في هج ــو يم ــر، وه ابك

الجنجويــد.

“لكن لماذا قتلوا الفكي ابكر وقد كان منهم؟!”
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ــض،  ــب الأبي ــن الغري ــر، ع ــي أبك ــا الف ــتعيد حكاي ــوس يس كان البنج

ــة. ــرة حارق ــدة، ذات ظه ــاء إلى البل ــذي ج ال

كان كأنــه يســتعيد حياتــه الهاربــة، بــن نغــات الربابــة الشــجية، التــي 

افتقدهــا منــذ غــادر البلــدة الصحراويــة خلســة.

في الليلــة التــي هــرب فيهــا البنجــوس مــن البلــدة، قصــد طريــق الملــح، 

ثــم هبــط نحــو درب الأربعــن، إلى أن وصــل بعــد أيــام وليــال، إلى البلــدة 

النهريــة.. 

ــة  ــه الصحراوي ــار عــن بلدت ــن آن وآخــر يتســقط الأخب ــكا. وب كان منه

ــه في  ــن عمل ــد م ــد أن تقاع ــنين، بع ــرات الس ــرور ع ــد م ــدة، وبع البعي

الجيــش، عــرف مــن الأخبــار أنهــا تعرضــت للهجــوم، وحملــت إليــه الأنبــاء 

بــروز مجموعــة مســلحة مــن المزارعــن، ولم تمــض بعدهــا ســوى أيــام حتــى 

ــة  ــت بمهاجم ــلحة، قام ــة المس ــن أن المجموع ــدة، ع ــار جدي ــرت أخب توات

ــرت.  ــي انت ــائعات، الت ــدت الش ــة! وأك ــدة الصحراوي ــال البل ــار ش المط

ــة. ــل العــرات مــن القــوات الحكومي مقت

ــد وزعــت  ــن نفســها، ق ــت ع ــي أعلن ــة المســلحة، الت ــت المجموع وكان

منشــورات، أكــدت فيهــا أن هجومهــا عــى المطــار، جــاء كتعبــر عــن 

احتجاجهــا عــى فشــل الحكومــة، في إيقــاف الجنجويــد عنــد حدهــم، بــل 

ــان..  ــرى والفرق ــرق الق ــد، في ح ــع الجنجوي ــا م ــؤ قواته وتواط

بعدهــا بأيــام قليلــة أخــذ أهالي القــرى في أســواق )أم دورور( الأســبوعية 

يتحدثــون عــن )التهميــش( والحــرب عــى دار صباح!

ومنذها أخذت تلك الرؤى والأحلام القديمة، تعاود البنجوس..
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ــرى  ــا ي ــرى نفســه في ــدان الســبعيني، ي ــح الكومن كان البنجــوس صال

ــو و يرقــص  ــا.. يــرب البق ــد، في شرخ الصب ــم، يعــود شــابا مــن جدي النائ

عاريــا، بفتــوة عــرات الســنوات، لا زال يغيــب في إيقــاع الطبــول، وأنغــام 

ربابتــه المنســية، ويجــد نفســه متكئــا عــى صــدر الكــرا المتحفــز.. تدلــك 

ــل اب كــردوس! جســده العــاري، المتمــدد كجب

 وتجذبــه فينهــض أمــام الجبــل الســامق في العــرى، كأنــه يحتــوي الكــون 

كلــه، فيدلفــان إلى قلــب الجبــل، حيــث ينتظــره المزارعــن الثــوار، مصطفــن 

في صفــوف دقيقــة، يحيونــه ويهتفــون بالجــالات العســكرية:

)سمره يا سمراء.. يا سمارة،

 الطالب الحربي ياسمارة،

 امو تبكي عليه.. يا سماره،

 تاني وين تلقيه..يا سماره…( 

وكانــت هجــات الجنجويــد عــى القــرى في تزايــد مســتمر، بينــا 

المجموعــة المســلحة تحــاول إلحــاق أقــى ضرر بالقــوات الحكوميــة، التــي 

ــة  ــن هدن ــت تشــعر بالاســتنزاف. فأخــذت تتحــدث ع ــرور الوق ــدأت بم ب

ــتفتاء. ــام واس وس

ــة، مــن شــائعات  لكــن تزامــن ذلــك مــع مــا تطلقــه القــوات الحكومي

هجومــات مكثفــة، عــى مزيــد مــن القــرى والفرقــان، بحثــا عــن المتعاطفــن 

مــع المجموعــة المســلحة، التــي ظهــرت في الشــال، وتجــاوزت رهــد الخيــل 

إلى جبــل الكبــش المقــدس.

وعندمــا اشــتدت المعــارك بينهــا، حــاول وســطاء الجــوار، في طرابلــس 
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والقاهــرة وانجمينــا، التدخــل لدفــع الأطــراف المتصارعــة للجلــوس إلى 

التفــاوض. لكــن فشــلت كل المحــاولات، حتــى أن مفاوضــات ابوجــا التــي 

راهــن عليهــا الجميــع )بمــا في ذلــك الإقليــم والعــالم( بــاءت بالفشــل لأكــر 

مــن مــرة!

وظلــت الهجــات تــزداد شراســة بمــرور الوقــت، وأعــداد الضحايــا 

تتضاعــف. كانــت الهجــات عــى القــرى والبلــدات، تتــم بواســطة عنــاصر 

الجنجويــد المدعومــة بقــوات حكوميــة، تحــاصر القــرى عــادة في المســاء، أو 

أثنــاء النهــار لمباغتــة المزارعــن العــزل، دون أن يكــون لديهــم الوقــت الــكافي 

للفــرار أو الدفــاع عــن أنفســهم!

وتبــدو الهجــات منســقة ومخططــة بدقــة مســبقة، وتحصــل عــادة في 

أيــام أســواق أم دورور الأســبوعية، أو أثنــاء الصــاة حيــث يتجمــع النــاس. 

أحــد الناجــن، حــي للبنجــوس دامــع العينــن مختنقــا بالعــرات، وقــد 

تكاثفــت عــى جراحــات الدنيــا وآلامهــا في وجهــه، عــن مــا رأى مــن أهــوال 

حــرب بشــعة، لم يكــن يخالــف نفســه سيشــهدها يومــا!
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بعــد عــرات الســنوات، مــن هــرب البنجــوس مــن بلدتــه الصحراويــة، 

وانضمامــه إلى الجيــش، واســتقراره في البلــدة النهريــة، أصبــح مــن الصعــب 

تتبــع ســرته الذاتيــة، ولم يعــد ممكنــا الجــزم، بــأن مــن صــار اســمه عبــده 

الخــال هــو البنجــوس ذاتــه!

خاصــة أن البنجــوس كان قــد تبنــى، ابنــا وحيــدا كشــجرة حــراز في قــوز 

ــده الخــال،  ــه بعب ــه، اشــتهر وســط أقران ــد الل ــه اســم عب ــق علي ــائي، أطل ن

بســبب الأبــوة التــي كان يســبغها عليهــم، وإخلاصــه في حمايتهــم، وبســبب 

إدمــان عبــده الخــال لحكايــا والــده البنجــوس، أصبــح مــن الصعــب التفريق 

بينهــا، ومعرفــة مــن فيهــا هــو البنجــوس بالضبــط!

ــد في  ــوس وج ــع، أن البنج ــه الجمي ــق علي ــدا ويتف ــا كان مؤك ــن م لك

ــة! ــه الحبيس ــبع رغبات ــا يش ــش، م الجي
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مســارب الايدولوجيــا تتمــدد، لتلقي بظلالها على الجبــل الناهض في الدم، 

شــاهقا كشــالاته، مدويــا كتاريخه المرعــب، لحظة ســقط آلاف القتلى لنقله 

مــن هــذا المــكان، إلى حيــث النهــران يلتقيــان، حيــث تثــوي بقايــا )مــروي( 

لتتبــدى بــن آن وآخر؛ الدلالات المعقدة لــروح الجبل، في فضاءات دار صباح.

لكنــك الآن يــا عبــده، تقــرر الرحيــل كأحــد الجرحــى الذيــن ســقطوا في 

معركــة نقــل الجبــل، الــذي انتقلــت ظلالــه لتشــكل نســيجا جديــدا في هــذه 

ــيء  ــاة، إذ تنطف ــف دورة الحي ــه أن توق ــكان ثورت ــيجا بام ــا، نس الجغرافي

القناديــل في العشــوائيات، ومســاكن القــش والصفيــح والطــن اللــن.. تغلــق 

ــف،  ــاج يوس ــتة الح ــوق س ــدة، وس ــرور امب ــوق ك ــا في س ــن أبوابه الدكاك

فتتــاشى الحيــاة رويــدا رويــدا مثلــا بــدأت..

هــذا النســيج الأســود الممتــد عــى خــاصرة النهــر، ابــن الــوادي، صديــق 

ــزال  ــه والمنفــى! هــذا النســيج الأخــر، لا ي ــم الصحــراء: التي ــل، غري الجب

مهــددا بالحنــن واللوعــة، يحــاول ارواء ظــأه بالبقــاء، الصفــح والاطمئنــان..

لكــن القلــق الــذي حقنــت بــه شرايــن الجغرافيــا وأوردة التاريــخ، 

وأحــام البــدو الرحــل المغامريــن، يــأبى إلا أن يحــاصر الحنــن؛ ليشــيد فيــه 

وطنــا للمنفيــن والتائهــن، فــا يكــون ســوى إذكاء اللوعــة، ودفــع الأخــر 

ــل. ــف الجب ــاب في نزي للغي

ــن  ــاردا م ــة مط ــك الليل ــا، في تل ــي زكري ــل أوم ــا رح ــل مثل الآن ترح

الســلطان، دون أن ينصفــه أحــد، ودون أن يســمع خــر مــوت الســلطان، إذ 

حــاصر ا)الخــي الأول( المقــرب مــن الســلطان، الخــر دون الذيــوع، فبقــى 

سرا كامنــا في جُــدُر الفــاشر وأزقتهــا وحواريهــا، حتــى لا ينشــب صراعــا عــى 

العــرش، وحتــى لا يتأثــر الجنــد الذيــن يحاربــون في طريــق الملــح. 
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مــات الســلطان. فتركــت النــار المقدســة داخــل القــر. لتنطفــيء 

وحدهــا. وحمــل جثمانــه المقــدس إلى )طـُـرةَ( ليدفــن مع أســافه المقدســن. 

ترحــل الآن مثــل أومي، مخذولا دون رفقة ســوى لميــاء، حبيبتك الفريدة. 

ترحــان مــع إيقــاع الضربــات الحزينــة للطبول، كما رحــل أومــي زكريا.. كما 

رحــل البنجــوس، ذات مســاء بعيد وحزيــن. ترحل دون أن تســمع )الموجية( 

يعلنــون اســم الســلطان الجديــد، ترحــل دون أن تشــهد طقــوس التنصيــب.

الســلطان الجديــد يخــرج مــن عزلتــه البديعــة، في الأكــواخ. داخــل ابعــد 

ــرا  ــتقبل الك ــبوع، يس ــذي دام أس ــه ال ــن اعتكاف ــرج م ــر، يخ ــاء الق أفن

تحــت قيــادة ملكتهــن ليــؤدي الشــعائر، فيشــهرن حرابهــن، ويحملــن 

ــدس.. ــل، وجــرة الســائل المق ســعف النخي

يرششن السلطان بين آونة وأخرى وينشدن: 

)أومي.. أومي..

 دام.. دام.. 

داما ريفا دوي..

 دوي.. دوي.. دوي.. 

لمن ينظر الموت؟ 

 لمن ؟؟..

 انه السلطان..

 خالد في الأسلاف.. 

داما ريفا.. داما ريفا دوي.. 

تبارك الملك المقدس..

 سليل الجبل.. داما ريفا.. دام .. دام..(
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ويأخــذن الســلطان في موكــب مهيــب، إلى بيــت النحــاس مــع الحــرس 

ــاف  ــا الأس ــه وصاي ــن علي ــور، ليلق ــة الذك ــن بواب ــرب م ــلطاني، بالق الس

وتعاليمهــم المقدســة، ثــم يخرجــن بــه يتحلقــن حــول )المنصــورة( الطبــل 

ــر..  ــدس الأك المق

يــرددن أهازيــج التنصيــب، ويضربــن بحرابهــن عــى الأرض الصخريــة، 

ثــم يصحــن الســلطان لوضعــه عــى الككــر، ليضــع هــذا الزعيــم التــاج عــى 

رأســه، ويضــع زعيــم آخــر العمامــة.

ثــم يــؤدي الجميــع يمــن الــولاء، وبإشــعال النــار المقدســة يتــوج 

ــرج الآن في  ــه، تخ ــهد تتويج ــت دون أن تش ــادرت أن ــذي غ ــلطان.. ال الس

ليلــة مكفهــرة، مثــل خــروج جــدك أومــي زكريــا قبــل عــرات الســنوات، 

ــدس..  ــل المق ــن الجب ــدا ع ــوادي.. بعي ــب ال ــن قل م

ــة  ــت أعجوب ــن خرب ــن. الذي ــن ســالة المنفي ــده الخــال م ــا عب ــت ي أن

ــون،  ــا حيزب ــل أهلكته ــوش الغازيــة، ب ــا الجي ــاورا لم تهلكه ــم. فس بلاده

ــة، ليتنامــى  ــران في القــر والمدين ــة الســاحرة الن ــا الحوري أشــعلت بابنته

ــا..  ــن يوم ــه لم يك ــر كل شيء، كأن ــرب، ويندث أوار الح

ــور  ــة الذك ــن منطق ــة م ــل خلس ــد انس ــي، كان ق ــل اوم ــل أن يرح قب

الشــالية في الفــاشر. محــاولا الوصــول إلى منطقــة الإنــاث الجنوبيــة،  بحثــا 

ــوداع..  ــة ال ــه العــذاب الســمراء الفارعــة كــرا، ليقبلهــا قبل عــن حبيبت

مــر بالدواويــن. أماكــن الاســتقبال، والطريــق المــؤدي إلى أماكــن النســاء 

ــة دون  ــرا الجميل ــا عــن ك ــان، باحث ــات وبعــض الخصي ــات، والمحظي الملكي

جــدوى.

غامــر بدخــول القســم الــذي يضــم الموظفــن والخــدم والرقيــق، لكــن لم 

يكــن ثمــة أحــد. كان الصمــت مخيــا عــى كل شيء، بشــكل يدعــو للخــوف 

ــرة  ــر الكب ــارا بالحظائ ــال، وم ــة الرج ــر بواب ــاشرة ع ــرج مب ــة، فخ والرهب
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التــي تضــم الجيــاد الملكيــة، والسائســن والرســل الملكيــن والمناديــن. كانــت 

أكــواخ الكوركــوا )الحــرس الســلطاني( خاليــة ولا يوجــد أحــد ســوى اللوبينقا 

)العاجزيــن جنســيا( الذيــن خيــم عليهــم حــزن مقيــم.

تراجــع أومــي عــن الاســتمرار في مغامرتــه المحفوفــة بالمخاطــر، ومــى 

وهــو يرمــق الطريــق المــؤدي؛ إلى أماكــن النســاء الملكيــات، بنظــرة أخــرة 

حزينــة، عميقــة الأسى واللوعــة.

 هكــذا رحــل اومــي عــن الــوادي، مثلــك تمامــا وأنــت ترمــق دار صبــاح 

الآن مودعــا، دون ألم.. دون حنــن.. دون وطــن تحملــه معــك!..
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في ذلــك اليــوم الــذي قتــل فيــه دالي، انتحــر ألــف فــارس، وقتــل الأهــالي 

بعضهــم البعــض، والذيــن تبقــوا، أزاحــوا أكــات الحجــارة المثلثــة، ليدفنــون 

الشــهداء داخلهــا. وضعــوا الشــهداء في الأضرحــة المحفــورة في الصخــر، عــى 

ــا، لتعــود الأكــات  ــة إلى مكانه ــة، وأعيــدت الحجــارة المثلث الأسرة الجنائزي

مــرة أخــرى كــا كانــت، ليصبــح الشــهداء جــزء مــن جبــل نومــي!

فتــح دالي البلاد للمنفيين والفارين والمضطهدين في أوطانهم، الهاربين من 

النوبــة الســفلى، والقادمــن من خلف طريــق الملح، وتخوم الصحــراء الليبية. 

كان دالي يكرر:

“طوبى للغرباء!”

ويقــدم لهــم العــون والحمايــة. فصــار بــه الــوادي أرض الأحــام الكبــرة، 

ــكان:  ــن كل م ــاء م ــرون البؤس ــا المهاج ــد إليه ــة. يف ــات العظيم والتطلع

ــل.. فيفرغــون أحزانهــم ويواســيهم دالي  خلــف تخــوم الصحــراء.. عــر الني

ــد..  ــة. ليبــدأون حياتهــم مــن جدي ويهــديء بالهــم، ويمنحهــم فرصــة ثاني
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ــاءه  ــاوده انت ــى ع ــا البنجــوس ارض المعســكر، حت ــا أن وطــأت قدم م

القديــم لهــذا المــكان: الجغرافيــا، النــاس، الوديــان، الجبــال، الغابــات 

والقيــزان.

كانــت أحاديــث الأهــالي هــي ذاتهــا، وكأنهــا لا تتغــر رغــم مــي 

الســنوات، لا يــزال الرهــد شــغل بالهــم الشــاغل.. نســجوا حولــه كثــر مــن 

ــوا:  ــات قال الحكاي

ــول  ــاري بالخي ــئ في العص ــة. يمتل ــم العجيب ــن وكائناته ــكون بالج “مس

ــدة” ــاء الفري البيض

ويؤكــدون أن أحــدا لم ينجــح في الإمســاك، بأحــد هــذه الخيــول، كــا لم 

ينجــح أحــد مــن الذيــن أطلقــوا إنــاث الخيــول، حــول الرهــد في أن تهجنهــا 

تلــك الخيــول البيضــاء الفريــدة، إذ كانــت تنفــر منهــا ولا تقربهــا!

قالــوا أنــه معقــل ثــوار الظــل الكامنــن، الذيــن ينتظــرون علامــة دالي، 

لينهضــوا بشــؤون الثــورة، ويشــكلون مملكــة الكــرا مــن جديــد!

جــددت هــذه الحكايــات، الــرؤى القديمــة للبنجــوس وأشــعلت رغباتــه 

الدفينــة. في أحــد المســاءات المميــزة بنكهــة القمبيــل، المتضوعــة من أشــجار 

الــوادي المفعــم بالريحــان الــرّي، تســحب.. تســحب مــن المعســكر واقــرب 

مــن البلــدة الوادعــة، أســفل الجبــل، الــذي نهضــت مملكــة هــذا الشــعب 

ــعب  ــا، إلا والش ــن مولده ــن ع ــا ولم يعل ــب بداياته ــه، إذ حج ــن ظلمات م

يتمــدد في الوديــان والســهول! البلــدة، التــي كانــت بلدتــه ذات يــوم! 

ــم  ــا، في إقلي ــل فوق ــر دالي بجب ــق دالي( )ق ــون أن )تون ــع المؤرخ يجم

طــرة شــال جبــل مــرة( بمبانيــه الدائريــة الثــاث، التــي تضــم عــدة 
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ــة مــن الحجــر يقــف شــاهدا، عــى  ــة، المبني صفــوف مــن الغــرف الدائري

ــعب.  ــك الش ــة ذل ــم لمملك ــري المنظ ــاد ال المي

دخــل البنجــوس أحــد القطــا طــي المزروبــة بالقنــا والشــوك، وتبــع المــرم 

كلتــوم دليلتــه، متجهــن إلى رهــد الخيــل، وعندمــا اقتربــا انســحبت المــرم 

راجعــة، وهــي تشــر باتجــاه الرهــد، دون أن تنبــس ببنــت شــفة. 

اقــرب البنجــوس ببــطء، حتــى لم يعــد يفصلــه عــن الرهــد، ســوى أمتــار 

قليلــة، ووقــف كالمتصلب. 

لم يشــعر بالشــمس، وهــي تتحــول مــن صفحــة الســاء، مائلــة إلى الأفق 

ــت  ــت، تضاءل ــالي. تضاءل ــيئا إلى البرتق ــيئا فش ــتحيل ش ــا يس ــربي، ولونه الغ

حتــى لم يتبــق ســوى ضوءهــا المختنــق! 

عندمــا انبجــس فجــأة عــن الرهــد وأطرافــه عالمــا بأكملــه: النــاس 

والأشــياء. والحيوانــات  والقطاطــي  والســوق 

 عالمــا لا يــدري كيــف هــو توزيعــه بهــذه الزوايــا، التــي يتبــدى الرهــد 

والعــالم كلــه واضحــا خلالهــا، دون أن يخفــي شــيئا. 

ثمــة فســحة صغــرة انتصبــت فوقهــا النقاقــر، وتحلــق حولهــا الرجــال 

والنســاء. اكتشــف أحدهــم بالقــرب منــه! لم يخامــره شــعور محــدد؛ هــزه 

الرجــل وهــو يقــدم لــه قرعــة:

“ تفضل. تفضل أنت ضيفنا”

ــذ  ــو اللذي ــة. شرب البق ــذ القرع ــده يأخ ــوس ي ــد البنج ــكل آلي م وبش

اللاســع. انتبــه لصــوت النقــارة ينتزعــه. التفــت حولــه فتاتــان عاريتــا 

الجســد. إلا مــن كنفوســن ملونــن، وجذبتــاه إلى مركــز الحلقــة!

اخــذ يتمايــل مــع إيقــاع النقــارة وينقــز. كان قــد غــاب في إيقــاع 

الطبــول، التــي تخللهــا الصــوت المألــوف لربابتــه القديمــة.
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وحــن توقــف الرقــص، وجــد نفســه متكئــا عــى بــروز، تلمســه اكتشــف 

ــد  ــة، وكل شيء ق ــاه إلى الحلق ــن جذبت ــن، اللت ــدى الفتات ــدر اح ــه ص في

اختفــى، ســوى فــرس ابيــض عــى حافــة الرهــد، نظــر إليهــا بتســاؤل وهــو 

يســرد نفســه شــيئا فشــيئا.

جذبــت الفتــاة كفــه وأخــذت تقــرأ فيــه، ثــم ختمــت همهماتهــا: “أنــا 

كــرا لنقــي. لا، لا. لا تقــل شــيئا فأنــت متعــب”

ثــم صفــرت للفــرس الابيــض بنغــم مميــز، فــأسرع تجاههــا. أراد 

البنجــوس أن يقــود الفــرس، فقالــت دون أن تنظــر إليــه: منــذ اســتخدمت 

ايابــاسي الكنداكــة قــوة المــرأة، في الازدراء لتمــأ شــاو تصميــا عــى مقاومــة 

ــارى: ــات النص الخواج

“إذا لم تقاتل اعطني سروالك وخد كانبوسي، فأنت لست برجل!”

منذها والنساء وحدهن يقدن الفرس!..

كانــت الكنداكــة تتقمــص روح جدتهــا ايابــاسي أم النــر زمــزم.. التــي  

كانــت هــي الحاكــم الفعــي للمملكــة، في ميلادهــا الاخــر، وهــي تخــرج 

ــلحين،  ــال المس ــى راس الرج ــول ع ــت  تتج ــو! كان ــل للت ــاق الجب ــن أع م

ــودة   ــا معق ــم، وثيابه ــذات طريقته ــان ب ــا الحص ــال بركوبه ــب الرج وترع

ــات!  ــات المرعب ــل النســاء الملكي ــا تفع بإحــكام إلى أعــى، ك

 تصــدر المراســيم باســمها، تعــن القضــاة ليحكمون باســمها، وتســر أمام 

الجيــوش. كانــت امــرأة بألــف رجــل! “أنــا روحهــا. روح أيــا بــاسي أم النــر”

ركــب خلفهــا، احتضنهــا. اكتشــف جســده للمــرة الأولى بطريقــة 

مختلفــة، وهــو ملتصــق بجســمها العــاري، إلا مــن الكنفــوس الملــون.

كانــت دافئــة نافــرة التضاريــس، بضــة ككل النســاء الفاتنــات. فاتــه إن 

ينتبــه لمعــالم الطريــق، فقــط اكتشــف فجــأة توقفهــا أمــام جبــل.. 
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جبــل ســامق، وعــاري كأنــه يحتــوي الكــون كلــه. تتســاقط منــه الميــاه 

بشــدة، ليأخــذ إيقاعهــا إيقــاع الطبــول، ونغــات ربابتــه المنســية.. 

“انــه تونــق كيلــو )قــر كيلــو: ســليمان ســولونق الأب المؤســس( وتلــك 

ــق  ــكن الاورنان ــو مس ــباب( وذاك ه ــد الش ــا )الجن ــاكن الجورنيق ــي مس ه

)القائــد الــذي يعينــه الشــيوخ للشــباب( شــالها”

قالت كيرا وهي تطوق بإشاراتها معالم المكان، ثم أضافت:

ــى  ــون ع ــد العثماني ــا اعتم ــا، مثل ــى الجورنيق ــولونق ع ــد س “اعتم

الانكشــارية لتحقيــق أحلامهــم التوســعية!”

 الفــواشر نهضــت بأحــام ســولونق، مــن قلــب ظلــات الجبــل، لتتمــدد 

في الســهول والوديــان والقيــزان.

نحــن الآن في جبــل نامــي، وحيــث تســقط الميــاه يتجــدد إيقــاع الطبــول، 

انــه جبــل الطبــول، مرة!

ولجــا بــن ســاقي الجبل، الفتحــة التي أســفل الخاصرة تمامــا، حيث نامي 

منتصبــا، يقــذف إيقــاع الطبــول والربابــة في شــالاته الرهيبــة.. قادتــه لأعلى، 

انحدرا في التواء يؤدي إلى ردهة واســعة، بها بعض الأنصاب الملونة والمجامر، 

وضــوء خافت..عجــز عــن تحديــد المــكان الــذي يتســلل منــه.. قالــت كــرا: 

“ســنعبر الآن تونــق كيلــو. هــذا القــر شــاهد عــى التحــول إلى المركزية 

الإســامية، التــي قضــت عــى الملكيــة الإفريقيــة القديمــة، فــراح الســلطان 

ــم  ــن.. نع ــول. لك ــذا التح ــا له ــم ضحاي ــو القاس ــلطان أب ــل والس ــر لي عم

ــى  ــا بق ــة م ــا، ســتظل ســطوته باقي ــي تمام ــا الأفريق ــن نظامن لم نتخــى ع

ــل(. ــوه )ســكان الجب فووقوك

ــى  ــطوة ع ــرون س ــان والمغام ــرا، والخصي ــق والفق ــار للرقي ــذ أن ص من

البــاط، حتــى انــزوى القادة العســكريون.. جــاءوا إلى هنا، إلى رهــد الخيل..”
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“الم نتركه خلفنا؟!”

ــي  ــكان الحام ــل، الم ــه روح الجب ــل. أن ــول الجب ــكان ح ــه في كل م “ان

لــراث الأســاف. المــكان الــذي انــزوى فيــه القــادة العســكريون القدامــى في 

الظــام، خلــف تخــوم روح الجبــل، وهــم يرقبــون عــرش الســلطان يصبــح 

نهبــا لألاعيــب محمــد كــرا )الطويــل( الرقيــق الجمــوح الــذي أعــدم ســتين 

ــة المقدســة.. ســتين مــن الكــرا قتــى في  ــة المالكــة، العائل ــاء العائل مــن أبن

الميــدان خــارج الفــواشر.. قــوز الســتين..

كانــت كربــاء أخــرى. حقــا كربــاء. لكــن خــرج لــه إبراهيــم رمــاد )غــر 

شرعــي( مــن تخــوم روح الجبــل. قتــل محمد كــرا وأعــاد الأمــور إلى نصابها!” 

ذات الضــوء الخافــت يتمــوج في المــكان. بخــور مخــدر لذيــذ الرائحــة، 

يشــد الــروح بعيــدا، بعيــدا.. قلــب البنجــوس بــره: معابــد قديمــة وأطــال 

لا حــد لهــا؛ ترحــل في الــدم والشرايــن والأوردة..

ــن  ــة م ــة، وأحــرت قرع ــدكك الحجري ــن ال  أجلســته عــى واحــدة م

خلــف طلــل مــا.. قرعــة ممتلئــة بعصــر القمبيــل شرب بنهــم، ودون تــردد 

حتــى تكاثفــت الرغــوة عــى شــاربيه، فجذبهــا بلســانه متلمظــا في تلــذذ.. 

“لم تعــد الآن ســاو صولونــج صولمنــج )العــربي عتــاب الجــراد الأحمــر(. 

أنــت منــا وقــد عــدت إلينــا!”

وأخــذت تتمتــم بتعاويــذ مبهمــة. أدرك أنهــا تــؤدي طقوســا مــن الديــن 

التقليــدي لشــعب الــوادي، الــذي طــرد إلى أعــالي الجبــال.. قلــب نظــره في 

أطــال المعابــد القديمــة، وشيء كالخــدر يســحبه إلى داخلــه ببــطء.

 كان صوتها يأتي منهدا بعيدا، خافتا، كالمتسحب على رمل رطب.. 

“مــرت علينــا ســنوات كالحــة لا تــزال، منــذ أن دنــس الأتــراك والمصريــن 

والدراويــش أرض الــوادي، وأصبحــت أم كواكيــة )فــوضى أمنيــة تســود 
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فيهــا أعــال القتــل والنهــب( لغــة بديلــة لكتــاب دالي، لم يعــد الــوادي هــو 

الــوادي، ولا الجبــل هــو الجبــل..

في ســنوات أم كواكيــة. ســفك الأتــراك والدراويــش الدمــاء كــا لم 

يســفكها محمــد كــرا، فتراجعنــا إلى الجبــل الــذي منــه جئنــا، تحــت قيــادة 

ــل.  ــوادي والجب ــن ال ــاع ع ــتماتوا في الدف ــن اس ــن، الذي ــاطيننا الظلي س

طــاردوا الأعــداء في الســهول والقيــزان والغابــات، لكــن الخطــر القــادم 

ــد.  ــت المعاب ــا. تهدم ــرا حياتن ــرق دم ــن ال ــوت الآتي م ــرب، والم ــن الغ م

ــاس، وقســاتهم وجــرى الســم في  ــة واختلفــت ملامــح الن عمــت أم كواكي

ــروخ. ــم، وشــابت نفوســهم ال دمه

ــا  ــدري بم ــل، لا ن ــل الجب ــن داخ ــن مختبئ ــنوات ونح ــا س ــرت علين م

يحــدث خارجــه. اختلفــت عــى العــرش وجــوه ماكــرة، لوثتهــا دمــاء الخطــر 

الــذي جــاء مــن الغــرب والــرق.. 

ــا. نكشــف  الــوادي مركــز الكــون بــن اتجاهــن يتهــدد بالــزوال. تحركن

ــه  ــن رحلت ــيء م ــاد يج ــم رم ــر إبراهي ــر. ننتظ ــن آن وآخ ــا ب ــن وجودن ع

ــاس،  ــاب دالي إلى صــدور الن ــد كت ــوادي، ويعي ــر ال ــا لتحري ــة، يقودن الطويل

الذيــن أنهكتهــم ســنوات أم كواكيــة، ويبنــي المملكــة كــا كانــت، وســتظل 

ــم  ــة( إبراهي ــع المكان ــلطان رفي ــق آري )الس ــس فوران ــاب دالي المؤس في كت

رمــاد مــن ســالتك أنــت، فــارع كــرا يحفــظ علــوم الأولــن والآخريــن”

كانــت دواخــل البنجــوس ترتعــش، وهــو يرمقهــا بنظــرة دانيــة. تنهــدت 

ــه عــى حجرهــا ومــددت ســاقيه  ــه. أنامت ــا إلي ــه، جذبه ــت من بعمــق. دن

عــى الأرض الصلــدة. 

“لابــد انــك فــران. ســأدلكك. وأخــذت تدلــك جســده العــاري، المتمــدد 

كجبــل أب كــردوس، الصاخــب كشــال مــار تجلــو..
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ــدة..  ــام عدي ــال لأي ــراد ط ــد ط ــق، بع ــل الباس ــل النخي ــا دغ واحتواه

قالــت )راويــة( حبيبتــه العــذاب وهــو ينكفــئ عليهــا: “أنت تأخــذني أخذا!”

فرد متصاعد الأنفاس:

“ هكذا تورد الإبل”

ذات العبــارة تقولهــا كل عــام و ذات الإجابــة، التــي لم يفكــر البنجوس في 

تغييرهــا أبــدا. في هــذا الوقت كان العربــان. والنازحين من الحــرب والجفاف، 

ــرة،  ــر عط ــرى لنه ــة الأخ ــى الضف ــل، ع ــزارع التواب ــل في م ــون للعم يأت

ــم.  ــى أحزانه ــن ع ــا المتكئ ــا الشــبقات، وفتيانه ــة فتياته ــق في المدين فتندل

وتنقبــض الشــهوات، تتقلــص وتتمــدد، فيتواطــأ الجميــع بالصمــت عــى 

خيباتهــم. ومــع ذلــك يــأتي موســم الخصــب الجماعــي، في هــذا الوقــت مــن 

كل عــام.

ــه  ــال ل ــر الأزرق، ق ــد النه ــن صعي ــه م ــر قدوم ــع ســنوات. اث ــل أرب قب

ــن:  ــاء الدي ــد ضي العقي

“أتــت إشــارة بنقلــك إلى عطــرة كومنــدان صالــح بنجــوس؛ ســنعد لــك 

أمــر التحــرك لتبلِّــغ عطــرة” 

ــغ البنجــوس عطــرة، منذهــا والمدينــة والنهــر يتغولانــه، ويداهمــه  وبلَّ

ذات الحلــم: 

الرهــد والخيــل والجبــل في تخــوم الــوادي.. المدينــة بأحلامهــا السريــة، 

وعوالمهــا الملتهبــة، تــرع ظلالهــا في مســامه. فينتظــر راويــة، الفتــاة 

ــد أن  ــة، بع ــال النوب ــة بجب ــرب الأهلي ــا في الح ــت أمه ــي نزح ــة، الت النخل

ــن.  ــل والوط ــدت الأه فق
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ــا  ــرق! كان أهله ــة تح ــال النوب ــرى كل جب ــي ت ــة وه ــت مرعوب نزح

يحرقــون داخــل قطاطيهــم. تلتهمهــم النــران شــيئا فشــيئا، وتلتهــم معهــم 

الذكريــات والأحــام، وتــذوي الآمــال ويتهشــم التاريــخ، ولا يعــد مــن 

ــب  ــد، تصاح ــي طري ــدة كنبِّ ــاح وحي ــرب إلى دار صب ــا شيء. فته الجغرافي

احــد العربــان.. وتتزوجــه كيفــا اتفــق، فتثمــر عشرتهــا راويــة، الخلاســية 

ــكان! ــطار الم ــق وانش ــة والحري ــرى للهزيم ــة، كذك الفارع

ــأت موســا بعــد آخــر،  ــه الصــر. ت ــة يتآكل الآن البنجــوس ينتظــر راوي

ــب لا ينطفــئ أواره  ــل ملتاعــة، ولهي ــل خلاخي ــد، وصهي ــن بعي ــأة بحن معب

بالــرد، أو حبــات الشــبورة الســاقطة مــن أفــق الســاء الغائمــة.. كعــذاب 

وتــر ام كيــي تتــأوه راويــة: 

“أنت عنيف!”

“ولذلك أحبتني حليمة.. سأنقل هذا العام للأسف” “الخرطوم؟”

“لا، أقصى الغرب. ربما بلدتي التي هربت منها ذات يوم!”

“ألا تشتاق لزوجتك؟ حليمة”

“كثيرا”

“ربما أرحل أنا أيضا”

“إلى أين؟”

“البحث”

“إذن سنلتقي يوما ما”

“لا أظن!”

“لماذا يا راوية؟!”

“لا ادري! إنه إحساس!.. سأترك لك عنواني وكل شيء.. هل تشتاق إلّى؟!”
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“أكيد.. وأنت؟”

“لا ادري!” 

ــذع  ــى ج ــا ع ــند قدمه ــا، و تس ــه ظهره ــي تعطي ــدق.. وه ــت بص قال

نخلــة هرمــة، تمــد عنقهــا أقــى الفضــاء، تنقلــت عينيــه بــن ســاقي راويــة 

ــة. أحــس بهــا يتوحــدان في الأرض. وســاق النخل

ــات في  ــاري المشــعر، ثمــة عشــبات عالق ــة الع  لاحــظ عــى ســاق راوي

العــرى المجنــون، مــد يــده يزيلهــا عــن الزغــب، ودهمتــه رغبــة مجنونــة في 

انتــزاع شــعرات مــن ســاقها العــاري! 

كان الوقــت مســاء عندمــا أتي متســحبا، وهــو يتنقــل مختبئــا مــن نخلــة 

لأخــرى، شــاهد راويــة هنــاك في الأرض المنبســطة، المخططــة وهــي تنــزع 

الأعشــاب عــن التوابــل. 

كان الفضــاء متخــا برائحــة الثــوم والشــار والكســرة ورائحــة النهــر. 

أشــار لراويــة مــن مكمنــه، وانتظــر حتــى أنهــت عملهــا واتــت متســحبة. 

التقاهــا بشــوق وهــو يحــاول ضبــط هــذا الحنــن البعيــد، الــذي يعــود إلى 

عهــد لم تــورده التواريــخ. وليــس ثمــة مــا يشــر إليــه، في مقتنيــات المتحــف 

الوطنــي. أو الذاكــرة الرســمية! 

في ذلــك المســاء الموغــل في البعــد، تفــض نزاعــا حــادا بــن راويــة 

ــة، الخشــنة  ــة، النحيل ــة الجميل واحــد الشــبان. وهكــذا تعــرف إليهــا: راوي

والشــاحبة، ذات العينــن الشاســعتين، اللتــن تســعان الحنــن كلــه:

“لا، أهلنا بعيد”

“وما الذي جاء بك إلى هنا؟”

“نأت للعمل في المزارع؛ في الموسم من كل عام” 

ــا  ــه الجائعــة صدرهــا المتحفــز، ومضي في جــرأة مــرددة التهمــت نظرات
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ــت  ــد أفاق ــن ق ــي لم تك ــة، الت ــة العطن ــرة المدين ــا دروب عط ــقان مع يش

ــة  ــرق، ورائح ــل بالع ــتعد الآن لتثم ــة، وتس ــة البارح ــكر ليل ــن س ــد، م بع

ــاب.  ــار التس ــل، وانتظ التواب

ــة،  ــن راوي ــا ع ــزارع بحث ــام، يداهــم الم ــن كل ع منذهــا وفي الموســم م

يجدهــا أحيانــا وأحيانــا أخــرى يرتــد خائبــا، ليتفاجــا بهــا تنتظــره في غرفتــه! 

راويــة التوابــل والتســاب، والحنــن الأزلي لخــط الســكة الحديــد، الــذي 

خــرق الفرقــان والقــرى مــن أقصاهــا إلى أدناهــا، حتــى ارتعشــت مواجدهــا 

وأحلامهــا وانطفــأت الشــهوات.. 

علاقــة الــدم، تندلــق عــى الذاكــرة، فيتكــون النهــر الهــادر، الــذي يأخــذ 

في طريقــه، كل شيء بمجــيء التســاب. 

“مع ذلك عينيك خضراوين”

“لم تنتحــر جــدتي لأبي في البحــر، إذ دهمتها خيول الدفــردار، مضت حتى 

حــدود الحبشــة ترفــه عــن جيــش بــا قلــب. تفــو. اللعنــة. أأنــت مثلهــم؟”

“لا. لا يا راوية. أنا مثلك”

ــه.  ــة تتزاحــم عــى ذاكرت ــات، الصــور والأخيل ــد البنجــوس.. الذكري تنه

ــداح..  وتن

ــن حاشــية الســلطان، وهــو  ــن م ــا ) أبي( آخــر المتبق ــي زكري “كان اوم

ــة وجيشــه في  ــر انشــغال الخليف ــاره خلســة، أث ــدا إلى دي ــا، عائ يتجــه غرب

ــه: ــر حديث ــت أذك ــة. لا زل المعرك

 “لم نــأت أم درمــان كــا يجــيء الفاتحــن، بــل أشــباه أرقــاء.. انتزعتنــا 

جحافــل الدراويــش مــن عروشــنا، وأسرتنــا كــا تفعــل بالعصــاة” 

طاولــة مكتــب المديــر الافنــدي في الفــاشر المدينــة، تقعــي أمــام عــرش 

الســلطان، تغــر الزمــان، ومــا عــاد هــو الزمــان! 
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ــادم مــن الــرق، لم يعــد مــاذا لا  ــل.. الحــد الفاصــل للخطــر الق الجب

ــة. ــاطين أو العام للس

 كان الجبــل قاعدتهــم الآمنــة، فاضطــروا للنــزوح بأعــداد مهولــة نحــو 

الجنــوب الغــربي، بضغــط الزبــر باشــا وعجرفــة الدراويــش، وأســاليب 

الإنجليــز الإداريــة! أرادوا القضــاء عــى الجبــل، في وجدان النــاس! مثلما قضى 

عليــه الغربــاء في المــرة الأولى في زمــن ســحيق، فارتحــل في لجــة رهــد الخيــل.

“أنــت.. البنجــوس: آخــر المتبقــن مــن ســالة اومــي زكريــا، مثــي تمامــا 

أنــا أومــي آخــر المتبقــن مــن ســالة شــاو” 

ــاو شرورو  ــايب ش ــن الش ــت م ــد أنجب ــا، ق ــي زكري ــدة أوم ــت وال كان

ــم ســوى اومــي  ــق منه شــطة ســبعة رجــال )يكفــون عــن العــدو(.. لم يب

زكريــا.. التهمهــم الــوادي، وادي أزوم الهــدار، غرقــوا في يمِّــه دون أن يخلفــوا 

أثــرا، ولكــن ظلــوا جــزء مــن ذاكــرة الفــاشر كلهــا. 

ــه  ــه ذاكرت ــاءت مع ــة، ج ــة النائي ــدة الصحراوي ــي إلى البل ــرب اوم وبه

الشــخصية، التــي أصبحــت ذاكــرة عامــة. أصبــح أخوتــه الغرقــى، جــزء مــن 

ــه قداســة  ــذي ل ــوادي الأزلي، ال ــة، ذاكــرة ال ــدة الصحراوي ذاكــرة وادي البل

حياتهــم وهــم يتحلقــون، أنصــاف عــراة حولــه كل عــام، يعزفــون النقاقــر 

والربابــة. حــدادا مقيــا.

“مثلــا التهمــت النــران اهلــك أخذنــا الــوادي. الــوادي.. المــاء.. البحــر 

ســرنا.. أخذهــم وهــم يحاولــون إخــراج )طويــرة بلبلــة( مــن أعــاق 

ــا” ــي زكري ــوة اوم ــر إخ ــر دم ــي.. البح ــاء الوح ــن( الم )مرفع

“أنت تخاف البحر إذن”

“لا؛ كان أبــوي يمنعاننــي مــن الــوادي في طفولتــي، يخافــان عــى اللعنــة. 

ــى  ــة ع ــلتها الطبيع ــي أرس ــة الت ــو اللعن ــر ه ــو.. البح ــيل عوام ــر بش البح

عواهنهــا، في ارتحالهــا البــدوي التائــه”
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ــقوط،  ــن الس ــف ع ــا أن تتوق ــي م ــبورة، الت ــم بالش ــق مفع وذات غس

حتــى تبــدأ مــن جديــد، وقفــا عاريــن قبالــة العطــراوي، ســبحا في اتجاهــن 

متعاكســن، ثــم متوازيــن.. تباريــا حتــى شــعرا بالتعــب. 

قالت راوية وهي تهز رأسها ليتساقط الماء: 

“بيقولوا الجن بيطلع من البحر في الوكت دة؟”

“وإنت ما خايفة؟”

“الموت والحياة والجن كلها تتساوى عندي”

ــا  ــق. دن ــا في الغس ــدا لامع ــمها ب ــا وجس ــن نهديه ــر م ــاء يقط كان الم

ــق.. ــرة العتي ــري عط ــدا كك ــا، منه ــا مكتوم ــا.. أتى صوته منه

“عما قليل ويصبح النهر خطيرا ويلحقنا بأسلافك”

 كان نهر عطبرة. قد بدا يهدر في قلق!..
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أنهــت كــرا تدليــك جســد البنجــوس العــاري، المتمــدد كجبل ابكــردوس، 

ــن  ــدى ع ــذي تب ــكان، ال ــان الم ــا يطوف ــو. ونهض ــال مارتجل ــب كش الصاخ

عــوالم متداخلــة. كل عــالم يفــي إلى عــالم رحــب آخــر..

“ظللنــا عــى الــدوام نعــرف تاريخنــا. قتــل فورانــق آري لم يكــن نهايــة 

لهــذا التاريــخ الضــارب الجــذور في الجبــل” قالت كــرا وهي تشــر إلى الككر 

المهيــب، الــذي يتوســط القاعــة الواســعة، المنحوتــة في الجبــل.. ثــم أضافــت:

“هــذا هــو عــرش ســليل الجامــوس، الفيــل ذو القــوة العظيمــة فورانــق 

آري. عــى هــذا العــرش جلــس باســنقا )خلفــاء الســلطان( واحدا تلــو الآخر، 

ــع  ــر اجتم ــذا الكك ــواء ه ــت ل ــل( وتح ــلطان الظ ــي )س ــون الكامن يخلف

باســنقا يفســدون مخططــات محمــد كــرا..

لم يختلــف الكــرا أبــدا إلا عــى عمــر ليلــة وأبــو القاســم، في أزمــة تــولي 

العــرش، التــي انتهت بموتهما.. لقــد خرقا قانون دالي فــكان مصيرهما الموت”

 أصــدرت كــرا صفــرا متقطعــا، وهــي تعتــي درجــا إلى قلــب الككــر، 

وتتمتــم ببعــض الكلــات الشــعائرية المبهمــة، وتلــوح بعصــا أخذتهــا برفــق، 

مــن مســند الككــر المهيــب. تلــوح، وتلــوح،  وتلــوح.. وهــي تتمتــم.. حتــى 

انعقــدت ســحابة بيضــاء في فضــاء البهــو الواســع. تجمعــت ركامــا، ونــرت 

حبــات مــن النــدف الثلجــي.. 

كان البنجــوس ينظــر لــكل شيء حوله في دهشــة، وقد الجــم تماما.. نزلت 

وتقدمــت تقــوده إلى شــجرة تســد مدخــل البهــو.. أنهــا الشــجرة المقدســة.. 

قالــت تخاطــب الشــجرة: لا ترفــض ذريتــك، لقــد جئنــا لأداء العوايــد 

ــس المطــر(.. وأخــذت تصــي. ــك عــن كومــورو )رئي ــة ل )الشــعائر( الواجب
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أشــارت للبنجــوس أن يفعــل مثلهــا. أنهــت كــرا صلاتهــا. وقفــت قبالــة 

البنجــوس. حدقــت في وجهــه بعمــق، وارتحلــت بــه إلى غــور مــاض ابعــد.. 

شــبكت أصابعهــا في أصابعــه. انبعثــت إيقاعــات شــعائرية ناعمــة، وحالمــة 

وأخــذا يتمايــان عــى وقعهــا، ثــم أخــذت تغنــي بصــوت رخيــم:

“أيها الشاب.. في طريق دربات؛

 يأذي الجافانغا )جابي الضرائب( الناس،

 تعال ابحث عن الثروة لعروستك. 

مع فرقة إغارة اياباسي كيرا،

 لقد تركت جيادها في رهد الخيل،

 اركب إلى فرقة اياباسي كيرا..”

أصــدرت كــرا صهيــا متقطعــا، فاطــل الفــرس الأبيــض مــن مــكان مــا. 

اعتلــت صهــوة الفــرس، وقالــت:

“أركب خلفي”

“ إلى أين؟”

 رمقته بنظرة تحذير:

“ســنمضي إلى مهرجان تجليد النحاس، انه اليوم الأخير في المهرجان. لكنه 

ليــس كــا في المــاضي. إذ لم يتبــق مــن شــعبنا ســوانا نحــن وأنت يــا بنجوس”

وانطلق الفرس..

ــد  ــيهما عن ــدا نفس ــوط، وج ــواء المضغ ــن اله ــر م ــابح في بح كان كالس

ــا: ــا قب ــاب لم يلحظه ــارت إلى قب ــرى. أش ــرة أخ ــرة م البح

ــن  ــبعة م ــة” س ــور المقدس ــا القب ــن. أنه ــاطين الراحل ــور الس ــك قب “تل

ــن. إلى  ــرا منه ــت ك ــور. تقدم ــد القب ــول أح ــن ح ــكار يتحلق ــات الأب الفتي



69

شــجرة تبعــد قليــا. أخــذت فأســا مــن إحــدى الفتيــات. هــوت بــه عــى 

ــا. ــدة، فاجتثته ــة واح ــجرة بضرب الش

بعــض النســاء المتقدمــات في الســن، كــن قــد انهــن حفــر الأرض في ســبع 

مواضــع، أخــذت كــرا مــن الفتــاة التــي اقتربــت منهــا حفنــة مــن الدخــن. 

بذرتــه في الحفــر الســبع.

ــا  ــا. أتي له ــرة، جلس ــة البح ــوس إلى ضف ــب البنج ــت تصح ــم مض  ث

بطعــام. أخبرتــه أنهــا أحشــاء كبــش مخــي، تركــت لتتعفــن ثــم خلطــت 

ــع الشــطة والســمن. م

“أنها لك منذ العام الماضي”

قالت وهي تأخذ من الأحشاء وتمد له. تردد قليلا ثم مد يده.

“لو لم تأكلها ستقتلك هذه الفتاة المسلحة”

أشـارت بيدها خلفه، حيث كانت تقف فتاة مسـلحة بسيف لامع صقيل. 

“في وقــت بعيــد. بعــد أن نــزل الــرق عــى ضريــح دالي، والتــف حولــه 

ومــى بــه إلى غياهــب الســاء.  في ذلــك الوقــت، كان شــعبنا يقــدم ضحيــة 

آدميــة في احتفــال كندنقــا )الوليمــة(، كان يبحــث عــن صبيــن تــؤم، يقدمان 

قربانــا في الكندنقــا. الآن نكتفــي بأحشــاء الكبــش المخــي”

انهيا طعامهما وامتطيا الفرس مرة أخرى..

ــرة  ــتطاعت عش ــه.. اس ــع جحافل ــم م ــد الكري ــر عب ــق م ــذا الطري  به

كليبــا الحاكمــة في )دار زغــاوة(، أن تحصــل عــى الســلطة عــن طريــق عبــد 

الكريــم، أحــد يتيمــن أخذتهــا أمهــا إلى الفــاشر. 

أخــذه الســلطان محمــد الفضــل واعتنــى بــه. وعندمــا بلــغ ســن الرشــد 

أعطــاه قيــادة بعــض الفرســان، في حملــة ضــد العريقــات. طــرد عبــد الكريم 

العريقــات البــدو مــن آبــار كارنــوي في دار قــا.. 
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أو  المحتملــن؟  الزعــاء  لحفــظ  أيضــا  يســتخدم  القــر  كان  “إذن 

المتنافســن مــن العشــرة احتياطيــا؛ كواعديــن لهــم مســتقبل أو كرهائــن”

“ولهذا أنت هنا الآن”

“من أنت؟”

“كــرا.. كــرا لنقــي.. روح ايابــاسي زمــزم.. تلــك التــي أعدمــت بعــد مقتل 

أبــو القاســم أخوهــا، في أحــد أكــر الحــوادث غموضــا في تاريخ الســلطنة!!”

ثم نظرت إليه بعمق: 

“أيــا بــاسي )الأخــت الكبــرة( مثــل أيــا كــوري )الأم القويــة( لا تمــوت! 

تظــل روحهــا هائمــة، انهــا تــراني الآن أتجــول عــى رأس المســلحات، احكــم 

ظــام الجبــل”

“إلى متى؟”

“إننــي انتظــر القــادم مــن ظهــر الوزيــر اومــي زكريــا لاقــرر. إنهــا علامــة 

ــالاوي إلى  ــر محمــد الب ــر شــطة عــى طــرد الفق ــى بتآم ــد اختف دالي.. لق

كردفــان.. هــرب.. ومنذهــا ذابــت الكــرا في عمــوم الشــعب.. لم يبــق ســوانا 

نحــن فووقوكــوه، ســكان الجبــل”

“لماذا تآمرت على الفقير البلالاوي؟”

ــيماكورا  ــح س ــر أن يصب ــرا. أراد الفق ــن الك ــا الأرض. وط “الارض.. أنه

ــهم، و  ــار( يرأس ــياد صغ ــيماقانا )أس ــه س ــون ل ــر( أراد أن يك ــيد الكب )الس

ــلطات” ــات وس إقطاعي

“أوليس من حقه؟”

 التفتت بحدة:

“الســلطة مــن حــق فووقوكــوة فقــط. انــه وطــن الكــرا” نــر الســلطان 
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ــك كل  ــل إلى مل ــأن أرس ــا؛ ب ــه جنوب ــا في إمبراطوريت ــام تدريجي الأول الإس

جبــل مخطــرا إيــاه:

 “أسلم والا سأقتلك”

ــت(  ــاروا )فرتي ــا، وص ــاس جنوب ــض الن ــر( بع ــار )ف ــذا الاختي ــام ه أم

ــوم! ــى الي ــة حت ــر مأهول ــوادي، غ ــن أرض ال ــعة م ــزاء واس ــن أج تارك

ــرب  ــرق والغ ــن ال ــاس، م ــار أن ــا، لإحض ــاطين لاحق ــر الس ــا اضط م

والجنــوب، ليســكنوا الأرض الخاليــة ويعمروهــا.. 

ــر  ــي.. لم نف ــل نام ــاق جب ــحبنا إلى أع ــد انس ــا ق ــن لحظته ــا نح “كن

لنصبــح “فرتيــت”. لقــد خــرج أســافنا مــن قلــب ظــام الجبــل و إلى الجبــل 

ــا نحــن.. عدن

 كنــا عندمــا تشــتد الغــارات لاصطيــاد الرقيــق، تحــت حمايــة الجلابــة، 

نخــرج نحاربهــم بليــل، دون أن يرانــا أحــد”
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قال الكومندان صالح البنجوس، موجها حديثه لعادل:

“فوجــيء الســلطان بالخليفــة يعتقلــه وحاشــيته، بعــد أن فشــلت 

مفاوضاتهــا حــول وضــع دار فونقــرو”

ــا  ــة، واضع ــوت الحجري ــا في احــد البي ــم جميع ــد كومه ــة ق كان الخليف

عــى محيــط البيــت، عشريــن مــن حرســه الشــخصي. كان شــاو شرور هــو 

الشــاب الحــدث الوحيــد، بــن أفــراد الحاشــية المهيبــة. 

قال السلطان:

“لم أتوقــع أن يعتقلنــا هــذا الدرويــش، دون أن يراعــي حرمتنــا ونحــن 

ضيوفــه”

فرد شاو الشاب الحدث المتأثر بكوارث البحر:

“تجري في عروقه مياه البحر”

 تساءل الشرتاي شطة شرورو مستفهما:

“ماذا تعني؟!”

ــا” ولم يبــد  ــوادي؛ والبحــر ليــس مألوفــا لن ــا عــى ال ــا اعتدن “أعنــي أنن

عــى احدهــم انــه فهــم شــيئا.

 كان اومــي عــى عكســهم، لا شيء يؤرقــه مثــل الحنــن إلى كــرا لنقــي. 

كان يشــعر أن الاعتقــال لــن يطــول، و أنــه لا محالــة خــارج للشــمس 

ــل. ــوادي و القمبي وال

 فقــط الحنــن لكــرا، الســمراء الفارعــة مثــل القمبيــل، الناعمــة كرمــال 

ــوم الأخــر، وهــو يخــرج في  ــك الي ــراه الآن في ذل ــكأن كل شيء ي ــوادي. ل ال
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ركاب الســلطان. قالــت:

“لا تمضي معهم”

“لابد أن اذهب”

“إن كنت تخشى الشرتاي شطة.  سيتفهم الأمر”

“لكنني لن أتفهمه”

 كانــا يتحــاوران وســط جبراكــة الدخــن، لفهــا الصمــت. طفــرت 

ــه.  ــان مــن عينــي كــرا، اقــرب منهــا. مــد لســانه المرتجــف. احتضنت دمعت

ــا:  ــن صدره ــدلى م ــي تت ــاج، الت ــة الع ــت أيقون خلع

“النقوش التي عليها ستحميك من اللعنة”

وصمتت.

 لحظتهــا لم يهتــم. كان متوحــدا في توجــدا تــه. لم يكــن واثقــا مــن 

ــى  ــرى. كان يخ ــرة أخ ــراها م ــه س ــن ان ــا م ــن واثق ــا. لم يك ــه إليه عودت

ــون  ــاء. يحرق ــى النس ــوا ع ــرص، ليهجم ــون الف ــة يتحين ــا،  فالجلاب فقدانه

القــرى والــزروع وينهبــون الماشــية. يــأسرون النســاء ويرســلونهن للبيــع في 

ــدة! ــق البعي ــواق الرقي أس

 كان اومــي زكريــا شــاو يتلمــس الأيقونــة وهــو يفكــر في الهــرب، حــن 

استشــعر مــع الجميــع، حركــة غــر عاديــة بالخــارج، فتــح البــاب الحجــري 

وقادهــم أحــد الحــراس، بــرأس حربتــه إلى حيــث الخليفــة متجدعــا 

ــا” ــتخرجون معن ــلطان مهيب.”س كس

قال الخليفة، فسألوه:

“إلى أين؟!”

“إلى المعركة”
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 وهكذا هرب أثناء المعركة، وفقد الخليفة اثر السلطان وحاشيته. 

أثنــاء هربــه، كان قــد ضــل الطريــق، وفوجــيء بعــد مســرة أيــام، انــه 

يمــي عــى نحــو دائــري، أعــاده إلى أم درمــان مــرة أخــرى. وهــو الــذي كان 

يظــن انــه ابتعــد عنهــا كثــرا!

ــي لم  ــات، الت ــة، ودخــل احــدى الانداي ــا العطن ــا وحواريه  شــق دروبه

ــه  ــرر العــودة إلى بلدت ــد ق ــل، وق ــك إلا بعــد وقــت طوي ــا بعــد ذل يفارقه

ــدة، عــى مشــارف تخــوم الصحــراء.  البعي

ظــل شــاو مختبئــا عنــد كاكا، رغــم أن دولــة الخليفــة، كانــت قــد لفظــت 

أنفاســها الأخــرة! ومــن حــن لآخــر كانــت  تنتابــه رغبــة ممضــة لاكتشــاف 

هــذه الأرض، التــي يتصــارع عليهــا النــاس، فمــى مــع مــن مــى للعمــل في 

المــروع الزراعــي الوليــد، قبــل أن يعــود إلى بلدتــه البعيــدة، عــى خطــى 

الحنــن لكــرا!

لــدى عودتــه وجــد الســلطان قــد اســتطاع حســم المعــارك على الســلطة، 

واســرداد ملــك آبــاءه وأجــداده أخــرا. وتتويجــا لانتصاراتــه الباهــرة رغــب 

في الــزواج مــن أجمــل فتــاة بكــر في دار فونقــرو، فأرســل المراســيل الذيــن 

اجمعــوا عــى جــال كــرا لنقــي! وأنهــا المــراد!

شرورو شطة الذي كان قد بلغ من العمر عتيا، قال:

“ابا السلطان كيرا لأومي ذكريا”

“أومي وين دربو.. خليتها في دار صباح”

“مصيره بجي”

“شنو الرأي؟!”

“كيرا لاومي”

 و أصر الســلطان عــى الــزواج مــن كــرا، التــي كانــت قــد اختفــت في 



75

غمــوض ولم تظهــر للعيــان مــرة أخــرى! إلا لــدى ظهــور أو مــي قادمــا مــن 

دار صبــاح، فاتهــم باختطافهــا، فاختبــأ إلى أن تمكــن مــن الهــرب إلى البلــدة 

الصحراويــة، في سريــة دون أن يــرك أثــرا يتمكــن احــدا مــن اقتفــاءه!

ــا جعــل عــروش كل  ــرأس شرورو شــطة، م ــد أطــاح ب  كان الســلطان ق

الشرتايــات تهتــز في عنــف! وكان الإنجليــز عــى أبــواب دارفونقــرو، يضعــون 

اللمســات الأخــرة للهجــوم الكبــر.

حيــاة البنجــوس خليــط مدهش مــن الذكريــات الحميمــة، وفي اللحظات 

النــادرة التــي يعــود فيهــا بذاكرتــه إلى الخلــف، تطفــو عــى مقدمــة ذاكرتــه 

ســعدية النقاديــة! التــي عرفهــا أول حياتــه عندمــا انتقــل بعــد وفــاة أمــه 

تاجــا إلى أم درمــان مغلقــا بــاب ذكرياتــه في البلــدة النهريــة.

 أنسـته سـعدية النقاديـة كريا لنقـي، واحتوتـه أحضانهـا كما لم تحتويه، 

دارفونقـرو مـن قبـل. وكما لم تشرع لـه تلك الجبراكـة التي يلتقـي فيها كيرا، 

عـن حنينهـا أبـدا! لم يبـق لـه الان، في وحدتـه المهيبة، سـوى الحنين المحض، 

وأيقونة الكيرا التي أهدتها لأومي بنقوشـها التي تعود لمئات السـنين قبل أن 

يسـاكن الغرباء شـعب الـوادي في دارفونقرو، ويتناسـلون كالنبـات الطفيلي.

ــرام  ــوا ان ــن انصرم ــاف الذي ــات الأس ــوى حكاي ــه الآن س ــق ل  لم يب

ــا: ــي ذكري ــال أوم ــن. ق الزم

“هذه الأيقونة نقشت ببرق السماء، نقشها دالي ببرق السما”

ــائي  ــر ال ــات الغج ــن فتي ــل م ــالمة، ب ــة المس ــعدية كنقادي ــن س  لم تك

يولــدن هكــذا فجــأة، دون ســابق إنــذار. فيضطــر ديــر الراهبــات لتبنيهــن. 

طــوال حياتهــا في الديــر كانــت تشــعر بــيء مــا لم تقــو عــى مقاومتــه في 

ــرف  ــط. فتع ــر القب ــن دي ــرب م ــدها لله ــي ش ــداء خف ــت. ن ــة فهرب النهاي

عليهــا البنجــوس في “كــرش الفيــل” في احــد الصباحــات، وهــو في طريقــه إلى 

ــه العســكرية. وحدت
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 وقتهــا كان شــابا في عنفوانــه، وهــي في أوج هــذا العنفــوان كمراهقــة 

ــا  ــة التقاه ــة لحظ ــعدية النقادي ــت س ــنوات. كان ــدة س ــن بع دون العشري

ــة بالحجــارة  ــا الصبي ــة الشــعر، شــاحبة الوجــه، يقذفه ــاب، مهدل ــة الثي رث

والزجــاج المكــر وهــم يهتفــون:

“الغجرية، الحلبية، المجنونة”

طــرد عنهــا الصبيــة وقادهــا إلى أحــد الرواكيــب، أكلا معــا ســمكا مشــويا 

في صمــت، دون أن ينبــث أحدهــا للآخــر ببنــت شــفة.

ــن. كان  ــا صنوي ــت أصبح ــا، وفي الصم ــى بعضه ــا ع ــت تعرف في الصم

كل شيء بينهــا يمــي في صمــت. إلى أن أنجبــت بكــره الــذي أخــذه 

بحــر مــدني الهــدار، في ذات اللحظــة التــي أحتفــل فيهــا الإنجليــز، بالعيــد 

ــاءه الخمســة  ــا اخــذ البحــر أبن ــة الســلطان. وعندم ــن لإســقاط دول الثلاث

الآخريــن تذكــر اللعنــة. وكــرا لنقــي والجبراكــة وهــا بــن عيــدان الدخــن 

ــل أب  ــار وجب ــب والن ــع الخص ــدان م ــاف، يتوح ــرة الأس ــافران في ذاك يس

كــردوس  خلفهــا. يمــد ســاقيه وذراعيــه محتضنــا الأفــق الرحيــب. قــرر إلا 

يقدمــا طفلهــا القــادم للعنــة!.. تغــذى البحــر بدمهــم، كبدهــم، وحرمهــم 

ــوم.  ــا إلى الخرط ــرة كله ــادرة الجزي ــررا مغ ــذا ق ــاح. وهك ــاس بالنج الإحس

حينهــا كان المجلــس الاستشــاري للشــال الجديــد يحتفــل بيوبيلــه الذهبــي، 

ــى  ــكون ع ــن يش ــز، الذي ــن إلى الإنجلي ــه الحن ــه، يهيج ــر أعمال ــزا آخ منج

ــزاة  ــن وغ ــا، كفاتح ــا ومره ــات بحلوه ــم الذكري ــن وراءه ــادرة مخلف المغ

ــتئذان. ــاءوا دون اس ــا ج ــتئذان مثل ــادرون دون اس يغ

يجــرون أغــاني الحــرة والأســف الطويــل، والنــداءات خلفهــم تســتعر!.. 

وســعدية النقاديــة التــي لا تعــرف حتــى اســم والديهــا توقفــت عــن 

الإنجــاب، فظلــت الأبــوة أحــد الأحــام الكبــرة للكومنــدان بنجــوس. الــذي 

ــة المجروحــة:  ــك الأغني لم يكــن أمامــه ســوى إرخــاء ســمعه لتل
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“لي في المسالمة غزال ..” .. 

وإطــاق العنــان للذكريــات التــي غــذى بهــا أومي زكريــا وجدانــه، ذاكرة 

الأســاف، الــوادي، المملكــة التــي خرجــت مــن غياهــب الجبــل، لتنمــو عــى 

الوديــان. امتــص البنجــوس إذن حكايــا آلاف الســنين المنبثقــة، مــن ذاكــرة 

ــأر  ــاع كف ــا للإط ــا.. نه ــوس مدهش ــياء.. كان البنج ــاس والأش ــكان والن الم

ــذا  ــن به ــاروا مغرم ــاءه، فص ــال وأصدق ــده الخ ــه عب ــش نهم ــارض، أده ق

ــال  ــن الخ ــأ ب ــم. فنش ــه، في الصمي ــم إلي ــعرون بانتمائه ــذي يش ــالم ال الع

ــوة،  ــوة والبن ــة الأب ــاوز علاق ــة، تج ــن العلاق ــب م ــوع غري ــوس، ن والبنج

ومــى يــرب عميقــا في جــذور الذاكــرة المنفيــة، حتــى لــكأن ذاكرتيهــا، 

توحدتــا في ذاكــرة واحــدة، أتخمــت بالقمبيــل وكــرا الجميلــة ورهــد الخيل.

 نشــأ عبــده الخــال حــادا مشــاغبا وحاســا، حتــى أطلــق عليــه أهــل 

ــا وشــجاعا لأقــى حــد. الحــي )البنجــوس الصغــر( كان ذكي

ــوس  ــى كان البنج ــي حت ــتقلال، تم ــن الاس ــنوات الأولى م ــد الس لم تك

ــا..  ــا ممض ــيا وحزن ــا قاس ــاني فراغ ــة، يع ــعدية النقادي ــوت س ــدا، بم وحي

ــمعها، إلا عندمــا يشــيله  ــك الأغنيــة المجروحــة لم يعــد يس حتــى تل

الحنــن إلى قــر ســعدية، يقــرأ الفاتحــة عــى روحهــا ويصــي، ويدعــو لهــا 

بحســن العــرة مــع الملائكــة الكروبيــن، ووجهــه ممتلــئ بالدمــع يفيــض 

ــدون!  ــان المخل ــو كان احــد الغل ــى ل ــا، فيتمن بأشــواق لا حــر له

ــر  ــد النه ــه إلى صعي ــم نقل ــد أن ت ــا، إلا بع ــارة قبره ــادة زي ــرك ع ولم ي

ــة. ــان الجميل ــاة الماب ــة فت ــه حليم ــث فاجأت الأزرق، حي

كانــت حليمــة فريــدة في تكوينهــا بملامحهــا الهادئــة، وجســمها المربــوع، 

والصفــح والســام اللــذان يــكادان يقفــزان مــن عينيهــا.

ــن  ــا ع ــة ورثته ــها قداس ــر في نفس ــدة، وللحج ــة معق ــا بالطبيع علاقته

ــان. ــافها الماب أس
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في ذلــك الصبــاح البعيــد أخرجــت الأبقــار، مــن حظيرتهــا، وهــي ترنــو إلى 

الســاء بتبجيــل! قــال والدهــا )آجــا( وهــو يصلــح من وضــع الإكسســوارات 

ــده: على جس

“هي حليمة الليلة مطر ينزل. رجعي بقر”

ــى  ــية ع ــة والنحاس ــل الفضي ــول والخلاخي ــن الحج ــة م ــوت حليم س

قدميهــا، ومضــت دون أن تأبــه لوعــد المطــر المقــدس. 

كان آجــا والــد حليمــة شــخصية اجتماعيــة مميــزة، ينظــر إليــه الجميــع 

ــات  ــة واجب ــي أن ثم ــر، يعن ــه الكب ــدد بنات ــن. فع ــرام كبيري ــر واح بتقدي

عديــدة ملقــاة عــى عاتــق الخطــاب، بــدء بالمشــاركة في الزراعــة، وانتهــاء 

ــة..  ــاة اليومي ــف الحي بتكالي

قالــت )أم قــن( والــدة حليمــة، وهــي تلــوح بيديهــا مــن بعيــد: “هــي 

حليمــة. مطــر كان جــا، شــوفي مــكان”

ــذا  ــول في ه ــتقبل المجه ــا بالمس ــر كعادته ــي تفك ــة وه ــت حليم مض

المــكان، بــاو )عاصمــة الانقســنا(، أتســتمر بهــا الحيــاة هكــذا خلــف الأبقــار، 

ــك  ــاد تل ــك( وإخ ــاع )الجال ــى إيق ــبات، ع ــم والمناس ــص في المواس والرق

الثــورات العارمــة، التــي يفيــض بهــا جســدها بــن أحضــان أي شــاب، مــن 

شــبان القبيلــة. أم ســتتغير هــذه الحيــاة المريــرة! كان مــا يقلقهــا هــو مــا 

تســمعه مــن أحاديــث، عــن تلــك المــدن النهريــة البعيــدة أســفل مجــرى 

ــض ) كــا ســمعت(  ــه ابي ــوا ان ــر آخــر. قال ــث يلتقــي مــع نه ــر، وحي النه

ــم. ــاس وأزيائه ــادات الن وع

تأوهــت وعــى الخاطــر يطفــو حديــث جوفــان العجــوز: “آخــر الزمــان 

ــور.  ــر القب ــا تحف ــروا الأرض، مثل ــنا، ويحف ــروا الانقس ــر يك ــاس البح ن

ــى يلامــس زبدهــا قمــم الانقســنا. يدلقــون المريســة حت

وفي ذلــك اليــوم البعيــد تغيــم الســاء ولا يهطــل المطــر المقــدس. 
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ــح في  ــي عــى المنحــدر، تصب ــوت الت ــاس عــى أنفســهم، والبي ــيء الن ينكف

ــدار.. ــة ال ــدس في باح ــر مق ــهل ودون حج الس

أخــر الزمــان يحلــف النــاس بــيء لا علاقــة لــه بالطبيعــة. شيء لا 

يعرفونــه معرفتهــم للحجــر”

ــلت  ــي فش ــالبة، الت ــر الس ــت الظواه ــرم؛ كان ــاد المن ــم الحص في موس

ــان.  ــت إلى ألح ــد تحول ــا، ق ــيطرة عليه ــبار في الس الأس

والذيــن اســتهدفتهم هــذه الألحــان الناقــدة، لم يســتطيعوا البقــاء 

والمشــاركة في “الجالــك” و”الــوازا”.. كان النقــد قــد نفاهــم مــن الانقســنا.

ــده  ــن مواعي ــرة ع ــد متأخ ــر في مواعي ــل المط ــام، هط ــذا الع ــن ه  لك

المعتــادة. حليمــة لم تبــالي بتحذيــرات والديهــا، فقــد فقــدت الثقــة بهطــول 

المطــر. ففــي الســنوات الثــاث الماضيــة، لم يشــهد المطــر انتظامــا، كــا أن 

ــت  ــت الأرض، وقتل ــط أنهك ــنوات قح ــت س ــبقت، كان ــي س ــنوات الت الس

ــم  ــة، وبعضه ــرب الكنان ــن لع ــاة مأجوري ــار، وتحــول الانقســنا إلى رع الأبق

ــن  ــا فضــل آخري ــن. في ــة، في الدمازي يمــم وجهــه شــطر الــركات الزراعي

العمــل المرهــق في مناجــم الذهــب. 

كانــت حليمــة تمــي بأبقارهــا إلى مســافات بعيــدة، حتــى لم يبــق بينهــا 

وبــن المناجــم، ســوى مســافة ضئيلــة، وكانــت تمنــي النفــس بلقيــا الحبيــب 

الغائــب. وقــد يحتــك بهــا بعــض الرعيــان في طريــق العــودة، فتقــي معهــم 

ــعيدة. أوقاتا س

ــو الان، ووالدهــا يــر عــى  طفلهــا الصغــر مــن حبيبهــا الغائــب يحب

اســتنزاف الحبيــب الغائــب، إلى أقــى حــد، حتــى يتمــم الــزواج بعدهــا..

طقــوس الــزواج في زمــن القحــط مكلفــة. الجميــع يعلم ذلــك. فالطاعون 

التهــم الأبقــار، والجفــاف أتى عــى مــا تبقــى منهــا. في زمــن القحــط تتغــور 

جــراح النــاس أكــر فأكــر. 
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ــة  ــوح رائح ــاس، وتف ــكان والن ــون الم ــر ل ــاف، يتغ ــأتي الجف ــا ي عندم

ــأ  ــة، لا تفت ــزان متنامي ــية والأح ــاة قاس ــح الحي ــن كل شيء! تصب ــوت م الم

تتناســل لتحــاصر حتــى الأحجــار والمواســم المقدســة، ويصــر لطعــم الجالــك 

مــذاق الحرمــان، فــا يهتــم كبــار الســن )بالأســبار(،  للســيطرة عــى 

الظواهــر الســالبة، ولا تبــالي الحكامــات بتأليــف الأغــاني الحميمــة. يصبــح 

الغنــاء غنــاء الجفــاف واليبــاس الــذي تتخللــه أمجــاد المــاضي، بانكســاراته 

ــر.  ــاضر المري ــة الح ــة، لمقاوم ــه العظيم ــة  وانتصارات العظيم

إذن لم تعــد الانقســنا هي ذاتها. بسلاســلها الجبليــة الممتدة، جنوب شرق 

النهر. ولم يعد ناســها مســالمين كما كانوا، بلونهم الداكن وقســاتهم الهادئة!

الجفــاف والطاعــون التهــا، حتــى تلــك الألــوان الزاهيــة للخــرز، الــذي 

ــدرات،  ــى المنح ــي ع ــاكن الت ــة، والمس ــواتيل” المعقوف ــر “الش ــن جف يزي

والتــي فقــدت رهبتهــا القديمــة تلــك، التــي اتخذتهــا مــن انحــدار الســيل، 

أيــام المطــر الغزيــر.

والأحجــار التــي عــى باحــات الــدور في الســهول، تخلفــت عــن مواضعها، 

وانشــغل النــاس بالبحــث عــن الــذرة، والجذور لصنــع طعام المريســة!

ــده،  ــون وح ــاف أو الطاع ــس الجف ــنا، لي ــس الانقس ــا كان يهج ــن م لك

ــد الحكومــة الذيــن يمــأون الســهول والمنحــدرات، جالبــن معهــم  بــل جن

قيــا جديــدة، وســلوكا جديــدا، و معســكر الجيــش الــذي يتوســط المســافة، 

بــن بــاو والمناجــم في تلــك الســهول، التــي يســتخدمونها لرعــي أبقارهــم، 

ــوانى، في  ــخاء، والأرض لا تت ــدس بس ــر المق ــح المط ــاء تمن ــت الس ــام كان أي

منــح خيراتهــا الوفــرة. معســكر الجيــش انتصــب كالحجــر المقــدس، لتبــدأ 

في النمــو شــتائم لم يعتــادوا عليهــا، وقهــر لم يألفــوه، وتظهــر بــن المنحــدرات 

ــا دون أن  ــات: “أنهــم يأخــذون بناتن ــولادات الهجــن. قــال أحــد الجوفان ال

يــؤدوا واجبــات الخطيــب” قــال أحــد الشــبان المتحمســن، ممــن يعملــون 

في معســكر الجيــش:
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ــد  ــا. قائ ــت كعوايدن ــم ليس ــا. عوايده ــت أرضن ــن أرض ليس ــم م “أنه

ــال” ــذه الأفع ــل ه ــان بمث ــن الإتي ــم، م ــكرية منعه ــة العس المنطق

ــش، تســتبطن مشــاعرما  ــح محورهــا معســكر الجي ــث أصب كل الأحادي

ــون  ــاصرون بالطاع ــع مح ــيطرة، الجمي ــا مس ــة، لكنه ــياء مجهول ــاه أش تج

والجفــاف. ومعســكر الجيــش، مــا يجعــل إيقــاع الحيــاة في الانقســنا مرتبــكا 

ومتداخــا..

 مــع الجيــش أخــذ يتســلل الرجــال الملتحــون، يدلقــون المريســة عــى 

الســهول، ويوقفــون الجالــك، ويتعاملــون مــع الأهــالي المســالمين، بوحشــية 

ــأتي عســاكر الجيــش. يبحثــون عــن  وفظاظــة، وبعــد أن يمــي الملتحــن، ي

المريســة المخبــأة ليشربونهــا مــع الأهــالي. يضاجعــون البنــات. و يرقصــون 

عــى إيقــاع الجالــك، حتــى مطلــع الفجــر.

وهكــذا لم تعــد الانقســنا هــي الانقســنا ذاتهــا، بصفحهــا المقيــم، 

ــات عــن المــدن  ــام كانــت الحكاي ــه! أي ــذي لا حــد ل ــم، ال ــا الحمي وغفرانه

ــل محــض أســاطير  ــق، والنخي ــر الانقســنا العمي ــد منحــدر نه ــة، عن النهري

يتداولهــا الجلابــة، الذيــن يظهــرون فجــأة ويختفــون مثلــا ظهــروا. يعــرون 

إلى الكرمــك وقيســان، ويعــودون مــرة أخــرى ليحكــوا عــن بنــي شــنقول. 

ومجاعــة ســنة ســتة، وكيــف بــاع الخليفــة الأرض والنــاس، لنجاشي الحبشــة!

ــرا،  ــاس يصحــون باك ــك الانقســنا، حــن كان الن ــا تل  لم تعــد هــي ذاته

يصنعــون الطعــام، ويتوجهــون إلى المــزارع والمراعــي، ليجتمعــوا في المســاء 

عــى إيقــاع الجالــك والــوازا، فيرقصــون، وهــم يتعثرون مــن الســكر والتخمة 

بالجوغــان والبابــون، لم تعــد هــي تلــك الأيــام، التــي كــن فيهــا الحكامــات، 

يدبجــن القصائــد الطــوال، نقــدا للشــباب الطائــش والفتيــات الطائشــات..

فمــع الجفــاف والطاعــون ومعســكر الجيــش، تغــر وجــه الحيــاة وصــار 

طعمها مرا، و اعتملت في النفوس، أحاســيس القهر والقلق، والتوتر والترقب.
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لمــاذا يعتقــد الرجــال الملتحــن أن الحجــر غــر مقــدس؟ والمطــر كذلــك!.. 

والمريســة حــرام!.. لمــاذا؟ لماذا؟ لمــاذا؟!

مــع الجفــاف والطاعــون ومعســكر الجيــش، لم يعــد ثمــة باعــة متجولــن، 

ــي  ــزروع وقطــع الذهــب. الت ــم بالماشــية وال ــون احماله بحميرهــم، يتبادل

يجدهــا الأهــالي في عــروق الجبــال، بــن آن وآخــر!

مــع الجفــاف والطاعــون ومعســكر الجيــش، فقــدت الانقســنا براءتهــا، 

تغــرت الحيــاة وصــار لهــا طعــا لم يعتــادوه.. الشــباب الذيــن يعملــون في 

منشــآت الشركــة الفرنســية، التــي تنقــب في الذهــب، تغــر ســلوكهم وصاروا 

لا يحترمــون أحــدا! لم تعــد أفكارهــم، هــي ذاتهــا أفــكار الانقســنا، أصبحــوا 

يضاجعــون الفتيــات كعســاكر الجيــش، دون أن يقومــوا بواجبــات الخطيب.

وأخــذت الأرض تتقلــص شــيئا فشــيئا، كــا أنهــا لم تعــد هــي ذات 

الأرض الخــراء. أرض الأســاف، بســهولها وجبالهــا ومنحدراتهــا وأحجارهــا 

ــف. ــا الألي ــة بخواره ــا الحميم ــدس، وأبقاره ــا المق ومطره

في كل مــرة كانــت الحكومــة تضــع علامــات الأحجــار الإســمنتية،  

ــه  ــمنتية كلام لا يفهم ــا الإس ــى حجارته ــب ع ــر الأرض. تكت ــص حواك فتنق

ــن  ــن مكم ــه م ــرز ل ــات، ي ــذه اللافت ــن ه ــد م ــرب أح ــا يق ــد. وعندم اح

مــا، عســكري مشــهرا ســاحه القاتــل، مفجــرا المواجــد والأحــزان، والأحقــاد 

ــدة! ــة واح ــا دفع ــة كله القديم

ــوّد،  ــى الأرض تس ــاح. حت ــذا الس ــن ه ــر م ــة تف ــور الجبلي ــى الطي حت

ــى الصخــر يتفتــت في ألم حــن تمســه. فكيــف  ــه، حت حــن تلامســها طلقات

ــك؟!!. ــال كل ذل ــنا احت بالانقس

ــن في  ــرة لم تك ــور كث ــش، أتى بأم ــكر الجي ــون ومعس ــاف والطاع الجف

الخاطــر أبــدا، ولا يصدقهــا الأســاف إذا ردُوا إلى الحيــاة مــرة أخــرى. فهــم 

لا يعرفــون عــن الانقســنا إلا أنهــا تلــك الأرض الطيبــة، التــي تمنــح أبقارهــم 
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المراعــي، ورجالهــم الجوغــان والجــذور اللذيــذة عــى إيقــاع الجالــك والوازا، 

وبــن أحضــان الحبيبــات ذوات الأجســاد الســمراء المتحفــزة.

الآن هــي انقســنا أخــرى. بــن كل حجــر مقــدس وآخــر، يكمــن 

عســكري، وبــن كل جبــل وجبــل ملتحــي، يقــول كلامــا لا يفهمونــه!.. يعبث 

ــودودة،  ــم ال ــن مقابلته ــم م ــى الرغ ــية. ع ــم بوحش ــاتهم وينتهره بمقدس

ــم.  ــكل مــن يطــأ أرضه ل

الرجــال الكبــار لم يعــودوا يهتمــون لتلــك الجلســات المهمــة، التــي 

ــودوا  ــباب لم يع ــرة، والش ــرة والكب ــاة الصغ ــئون الحي ــا ش ــون فيه يتناول

يهتمــون بواجباتهــم، انتــرت بينهــم عــادات لم يكونــوا يعرفونهــا.

تحــول بعضهــم إلى لصــوص، وأصبــح بعضهــم، عندمــا تحبــل منــه إحدى 

الفتيــات، لا يكمــل طقــوس الــزواج. أصبحــوا أشــبه بأهــل المــدن النهريــة 

أســفل نهــر الانقســنا. 

يهربــون مــن فعلهــم، ولا يــؤدون واجباتهــم تجــاه والــد الفتــاة. ولم يعــد 

ــاضي، لم  ــا في الم ــه الأب ك ــزا يفخــر ب ــات شــيئا ممي ــدد البن ــذا – ع – هك

يعــد يدلــل عــى عظمتــه، أصبحــن هــا مقيــا، وعبئــا ثقيــا!

ــر  ــت الســحنات تتغ ــش؛ كان ــون ومعســكر الجي ــاف والطاع ــع الجف م

ــو  ــدون. لم يعــد للانقســنا مــا يميزهــا. ل ــج يول شــيئا فشــيئا، و أطفــال مزي

ــوا  ــام، لتعجب ــا بس ــون فيه ــي ينام ــم الت ــن مراقده ــاف الان م ــاء الأس ج

ــادوا،  ــا اعت ــنتهم ك ــراج ألس ــوا! بإخ ــف، دون أن يمزح ــا بك ــوا كف وضرب

ــر!..  ــهم أم ــا يدهش عندم

مــع الجفــاف ومعســكر الجيــش والشركــة الفرنســية، صــار كبــار الســن 

لا يجتمعــون إلا نــادرا! أفكارهــم مشــلولة إزاء الخطــر، الــذي يستشــعرونه. 

يــروون حكايــات بعيــدة، عــن عُمــد قاومــوا الإيطاليــن والفرنســيين و جنــد 

الخليفــة.



84

ــم  ــم شــطر عمدته ــا. وييممــون وجوهه ــات لا حــر له ــروون حكاي ي

بشــوتاله المهيــب، علــه يحــرك ســاكنا. لكنــه كان يبــدو منغمســا في عالمــه 

الجديــد، الــذي رســمه لــه أصدقــاؤه مــن رجــال الحكومــة والشركــة 

ــردد: ــأ ي ــن. إذ لا يفت ــال الملتح ــش، والرج ــاط الجي ــية وضب الفرنس

“ستصير الانقسنا مثل مدن النخيل.. اصبروا”

لكنــه أبــدا لم يجــرؤ عــى تســفيه الحجــر المقــدس، أو المطــر. وكذلــك لم 

يجــرؤ عــى إيقــاف الرجــال الملتحــن، عــن فظاظتهــم مــع الأهــالي، ودلقهــم 

ــفه  ــي تس ــات، الت ــك الكل ــوه بتل ــى الارض، والتف ــم.. ع ــة، طعامه المريس

الحجــر والمطــر المقدســن.

ــة في  ــور ذات الأهمي ــم الأم ــو شــوتال، يناقــش معه ــد العمــدة أب لم يع

ــفل  ــن أس ــا م ــاء به ــي ج ــدة، الت ــه الجدي ــغولا بزوجت ــنا. كان مش الانقس

ــر! النه

ــه  ــن علاقت ــدث ع ــبان، تتح ــه الش ــا عن ــي يرويه ــات الت ــض الرواي بع

المريبــة بخواجيــة، لا يــكاد يفارقهــا. وآخــرون يؤكــدون أنــه ينــوي الرحيــل 

إلى مــدن النخيــل، حيــث شــيد هنــاك قــرا مهيبــا،  لينعــم فيــه بمكتنزاتــه 

مــن الذهــب، بعــد أن بــاع الانقســنا للملتحــن ومعســكر الجيــش، والشركــة 

الفرنســية.

ثــم لا تفتــا هــذه الروايــات، أن تســقط مــن الذاكــرة، مثــل أشــياء كثــرة، 

بفعــل حصــار الطاعــون والجفــاف لأحلامهــم وأفكارهم. 

البحــث عــن المــاء والطعــام أصبــح يشــغل الانقســنا أكــر مــن أي شيء 

آخــر.

ــا  ــده أمامه ــت تج ــذي بات ــكري ال ــذا العس ــة ه ــاه حليم ــت انتب  لف

ــا في الســهل  ــود بقراته ــت تق ــا أت ــا. كل ــد معه ــى موع ــه ع ــوم، كأن كل ي

الفســيح..
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 ويومــا بعــد آخــر اعتــادت تجــاذب الحديــث معــه. ثــم أخذهــا ذلــك 

النــوع مــن الألفــة، التــي تنشــأ بــن الغربــاء! كان البنجــوس يحــرص في كل 

لقــاء بهــا، أن يحمــل معــه شــيئا مــن علــب السرديــن والبســكويت. 

ــون  ــذور والباب ــر الج ــرى، غ ــياء أخ ــى أش ــة ع ــت حليم ــذا تعرف وهك

ــهدت  ــة. ش ــب المباغت ــص الح ــادة في قص ــدث ع ــا يح ــان. ومثل والجوغ

الأبقــار وطفلهــا الصغــر، الــذي ســيصبح اســمه فيــا بعــد عبــده الخــال أو 

ــي.  ــر، والســهول قصــة حــب متنام البنجــوس الصغ

ــت تنتظــره،  ــذي كان ــا، ال ــد طفله ــد وال ــب البعي ــك الحبي ــد لذل ولم يع

مــكان في قلبهــا الــذي ســلبه البنجــوس الكومنــدان،  فانمحــى مــن ذاكرتهــا 

ــد! إلى الأب

شــهدت الســهول والأبقــار تبنــي الكومنــدان بنجــوس، لطفــل حليمــة، 

ــنا  ــرة الانقس ــائدة، في ذاك ــدة والس ــات البائ ــه الرواي ــارم لم توثق ــب ع وح

ــة. المتعرج
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 قبــل وقــت بعيــد، وقبل أن يهــرب البنجوس إلى دار صبــاح ويموت أومي 

واقفــا مــن حسرتــه عليــه. قبــل ذلــك الوقــت بأيــام قليلــة. اســرد الشــايب 

أومــي زكريــا بــره، والركــب يغيــب عنــد الأفــق الشرقــي للــوادي المهيــب، 

الــذي صمــت فجــأة، كأنه يصيخ الســمع لصلواته السريــة كان كل شيء حول 

أومــي زكريــا ســاكنا، حتــى لكأنه يســمع صــوت تنفــس الموجــودات، يخترقه 

ويؤكــد فيــه الإحســاس بأنها المــرة الأخــرة، التي يــرى فيها البنجــوس وتاجا..

ــرا  ــع ك ــة م ــة، في الجبراك ــق البارح ــذ رآه غس ــك م ــن ذل ــا م كان واثق

لنقــي. فقــد حدثتــه العجــوز كلتــوم في ذلــك الصبــاح البعيــد، وهــو يشــري 

القــرع مــن الســوق الأســبوعي: 

“ولد شرورو البنجوس كان مشى دار صباح، تاني ما بجي”

ــام  ــا بأي ــي، وبعده ــرا لنق ــع ك ــة م ــوس في الجبراك ــد رأى البنج كان ق

قليلــة اختفــى البنجــوس واختفــت الكــرا، قبلهــا عندمــا رآهــا في الجبراكــة، 

ــر كلام شرورو شــطة: تذك

“ستحي اللعنة، التي لن يغسلها سوى أن تدفع ثمنها من دمك”

ــد، وإن  ــل الج ــى محم ــد شرورو، ع ــا قص ــا وقته ــي زكري ــذ أوم لم يأخ

ــرا. ــر كث ــي أبك ــى مســامع البنجــوس، والف ــك ع ــردد ذل أخــذ ي

الان فقــط يفهــم كل شيء. في هــذه اللحظــات الفارقــة في حياتــه كلهــا، 

التــي تمــر مــن أمــام عينيــه، قادمــة مــن أغــوار المــاضي، وأعــاق الذكريــات، 

كان أومــي زكريــا يقلــب بــره في الــوادي الفســيح. وكيــف كان يحلــم منــذ 

طفولتــه بعائلــة كبــرة، يســد بهــا جوعــه للأبــوة، لذلــك سرعــان مــا تخطــى 

غرامــه بالكــرا، وتــزوج مــن المــرم.
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ــه كيفــا اتفــق، مشــهرا شــهواته  ــوة دفعــه لإغــاد هراوت شــغفه بالأب

إلى أقــى الحــدود السريــة. لتولــد كــرا مــن عشــة زوجــة الجــابي التاجــر. 

ــل، عندمــا رأت المــرم  دون أن يــدرك هــذه الحقيقــة، إلا بعــد وقــت طوي

كلتــوم عشــة زوجــة الجــابي في المنــام، واخبرتهــا عــن ابنتهــا وزوجهــا القتيــل 

في تقــي. 

ــوم بإجــراء طقــوس الاســتعادة، فأرســلت  ــذي دفــع المــرم كلت الأمــر ال

ــت  ــد أن وصل ــال، إلا بع ــا ب ــدأ له ــي لم يه ــرا، الت ــام ك ــت من ــا أقلق روح

ــا. ــة دفع ــوة خفي ــا ق ــة تدفعه ــدة الصحراوي البل

ــوم، كان البنجــوس يافعــا وكان دون اعترافــه  ــه المــرم كلت عندمــا حدثت

ــاد والاســبار والجنــد في دار الشرتــاي! بأبوتــه لهــا، شــوك القت

ــد قــوز منفــي.  ــدراب يتيمــة عن ــدا كشــجرة ان ــا وحي نشــأ أومــي زكري

فتوحــد مــع الــوادي والذكريــات، يحــاول الفــكاك مــن ســر عائلتــه الآيلــة 

للانقــراض. 

عندمــا انتــر الإنجليــز وســقطت الســلطنة، ولم يتبــق من شرورو ســوى 

ــكان،  ــر الم ــن أحــد يســتطيع تذك ــم. لم يك ــاي عظي ــدة لشرت ــرى البعي الذك

الــذي دفــن فيــه جســده المفصــول عــن رأســه، كــا أن الكــرا بعــد هــذه 

الأحــداث الداميــة، كانــت قــد اختفــت فجــأة كــا ظهــرت فجــأة.  عندمــا 

ــدة لم  ــنوات عدي ــاء. كان س ــر جــالا وبه ــت أك ــرة الأولى، كان ــرت للم ظه

تمــر عليهــا. كان الســنوات تتــرب مــن بشرتهــا الناعمــة، دون أن تــرك أثــرا: 

ــة  ــا، فول كانــت عشــة زوجــة الجــابي – هكــذا، تشــبه الكــرا شــبها عظي

وانقســمت نصفــن، الخالــق الناطــق!.. 

لذلك كان أومي زكريا، يصر على مناداتها بكيرا ورتابة الوديان.. 

ــة، إذ  ــوم، تقــرب منهــا بحميمي ــر ود المــرم كلت ــزي بي الخواجــا الإنجلي

ركبــه ألــف عفريــت:
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 “وصالها أو لتذهب الأحلام الإمبراطورية لجلالة الملكة إلى الجحيم”

كان ذكيــا وأليفــا. تعلــم اللغــة المحليــة، بسرعــة مدهشــة، ودفــع المــرم 

كلتــوم لتبنيــه كابــن لهــا، فــكان عندمــا ينــزل البلــدة الصحراويــة، يحــر 

إلى بيتهــا ويناديهــا:

 “الميرم مام”

قالوا له:

 “سنطلقها من الجلابي ونزوجها لك لو أسلمت” 

فاسلم. 

قالوا له:

“لا يوجد مسلم أغلف، لابد أن نختنك”

فمد هراوته لآدمو الحداد كي يقطعها.

قالوا له:

“كيرا زوجة رجل، والنساء دونها كثير فاختار”

فاخذ بيتر يبكي ولم تفلح كلتوم في تهدئة خاطره المنكسر.

كان بيــر ودكلتــوم وقتهــا قــد أصبــح جــزء مــن أســاطير الــوادي، ينهــض 

في شــغاف ذاكرتــه، خاصــة عندمــا يــرب المريســة، وعينيــه الساكســونيتين، 

تتلمظــان الوجــوه المبتســمة لــه، في محبــة وود. 

ــلت كل  ــه، وفش ــرك عمل ــاشر وت ــز في الف ــوم المرك ــر ود كلت ــر بي هج

ــه  ــتا، في أعادت ــظ دي كوس ــة الغلي ــول الإغريقي ــور ذو الأص ــاولات المأم مح

ــا يأخــذه  ــف، عندم ــط ألي ــر يتحــول إلى ق ــرة أخــرى. كان بي إلى رشــده م

ــأكل المريــن ويشــتم ندمــاءه  خــدر البقــو إلى مناخــات لا رجعــة منهــا، في

ــة: بالرطان
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 “نن دن سندي” )كسمكم(. 

صــار واحــدا منهــم. يخــرج معهــم إلى رحــات الصيــد، ويــأكل مــا 

يأكلونــه مــن كائنــات الوديــان العجيبــة، بــدء بالــورل وانتهــاء بــأبي شــوك، 

ــز  ــن مرك ــأتي م ــا ي ــام الأولى، كان عندم ــوادي. في الأي ــس ال ــر وكدي والجق

المديريــة، يســتضيفه الشرتــاي. وعندمــا اختلــط بالنــاس وعرفهــم وعرفــوه، 

صــار ينــزل في ضيافــة المــرم كلتــوم. التــي أفــردت لــه “كرنــكا” وتبنتــه، فلــم 

يعــد هنــاك مــن يجــرؤ، عــى مناداتــه بغــر:

“بيتر ود كلتوم”

ــات  ــتمع إلى الحكاي ــياء. يس ــاس والأش ــوادي والن ــا بال ــر مغرم  كان بي

ــي:  ــه ه ــت تؤرق ــي كان ــياء الت ــر الأش ــول. وأك ــأل في فض ــام، ويس باهت

“أن يجد كتاب دالي المفقود”

حفــظ بيــر ســور مــن القــرآن بقــراءة ورش وانضــم للتجانيــة، وأصبــح 

يلبــس المرقــع والملــون، إلى أن غــادر الــوادي، مقيــدا في عربــة المأمــور، تحت 

حراســة عــدد مــن الجنــود الإنجليــز، ذوي الشــوارب الغليظــة!

أعــادوه إلى بــاده البعيــدة، وزجــوا بــه في مارســتان الملكــة، كأحــد 

ضحايــا الحــروب الامبراطوريــة، في مغــرب الشــمس. 

كان بيــر ود كلتــوم شــخصا صبــورا طويــل البــال. اجتهــد كثــرا في إقنــاع 

الأهــالي، بإدخــال أبنائهــم المــدارس، ليصبحــوا أطبــاء ومهندســن، يعالجــون 

المــرضى، وينشــئون الســدود ويعمــرون الــوادي الفســيح.. كان يريدهــم أن 

يصبحــوا إداريــن يديــرون بلادهــم وفقــا لنظــام الإدارة الحديثة، لكــن الفقرا 

الدراويــش أخافــوا النــاس، وشــككوا في دوافــع ود كلتومــة النــراني الكافــر!

ونــروا الشــائعات، فهــربّ الأهــالي أبناءهــم إلى غياهــب جبــل نامــي، 

وأعــاق وديــان دارفونقــرو، فلــم ينجــح بيــر ود كلتــوم والشرتايــات 
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والدماليــج والعمــد، الذيــن أعطــوه أبناؤهــم عــن طيــب خاطــر، ليحملهــم 

معــه إلى المدرســة الداخليــة في عاصمــة المديريــة، وحــاضرة الســلطنة التــي 

ــت. ولّ

في جلسات السمر كان الفقرا، وبقايا دراويش الخليفة يتهامسون: 

ــا  ــة.. ود العزب ــال عليكــم. و دكلتوم ــة بخــربي عي ــرا  ود كلتوم “هــي ت

قــال يغشــينا تــرا”

 وهكــذا ســيطر دراويــش الخليفــة والفقــرا، عــى عقــول الأهــالي 

ــة. ــر ود كلتوم ــم لبي ــن محبته ــوى م ــت أق ــي كان ــادة، الت ــة المض بالدعاي

ــادة،  ــائعات المض ــروج للش ــت ت ــابي، كان ــة الج ــة زوج ــى أن عش  حت

ــم! مثله

فبينــا المأمــور الإنجليــزي في مــروره عــى الوديــان، ذات مــرة. لمح عشــة 

الجميلــة وهــي تحــادث النــاس عــن، زيــف الغربــاء الخبثــاء والدراويــش، 

بــذات القــدر.

لكنهــا كانــت تحدثهــم عن دين أســافهم وكتــاب دالي الذي أخــذه البرق:

“ كتاب المعرفة والقانون”

ــرك  ــى ت ــم ع ــتطيعون ارغامه ــارى لا يس ــى أن النص ــر ع ــذت ت وأخ

ــاحهم:  ــم إلا بس ــتطيعوا طرده ــن يس ــم ل ــا، وأنه ــياء يحبونه أش

“التعليم”..

تفســره حســب  الجميــع  يســتطيع  متناقضــا..  عشــة  كلام  بــدى   

اهواءهــم.. شــكك البعــض في دوافــع عشــة، واتهمتهــا المــرم كلتــوم صراحــة، 

ــابي.  ــا الج ــات زوجه ــذ مخطط ــا تنف بأنه

ولم يهتــم آخــرون بالتصــدي لهــا، أو لدعايــة الدراويــش المتناميــة، 

وابتلعــت الوديــان في مجاهيلهــا المزيــد مــن الأطفــال المهربــن مــن المدرســة 



91

الداخليــة، إلى فيــافي وغفــار الوديــان، في الليــالي نصــف المقمــرة، التــي تــي 

بحــزن عميــق.

يــر الأهــالي عــى سرد الحكايــات المتوارثــة، عمــن أسرهــم تجــار الرقيق 

المصريــن والشــوام، أوليــاء نعمــة الزبــر باشــا رحمة!

 كانــوا يتحدثــون عمــن فقــدوا، أو ماتــوا أو أسروا. وعــن حمــات الغــزو 

التــي كان يقــوم بهــا، الجلابــة أولاد البحــر.
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ــرج  ــرا تخ ــت ك ــرم، كان ــوس والم ــرب البنج ــد أن ه ــاح بع  في كل صب

مــن مخبأهــا، وتمــي إلى ذلــك الرهــد المتنــائي عــن الــوادي والبلــدة، تغنــي 

ــد، فيجيبهــا الصــدى: ــادي الحبيــب البعي لنفســها وتن

 “أومي.. أومي.. دام.. دام..

 داما ريفا دوي..

 داما ريفا دوي...”

فترتــج الوديــان والفرقــان، وتخــر الأشــجار، وتنفــرج عن الرهــد القطاطي 

والنــاس والخيــول. تــرب النقاقــر، فتركــض كــرا. تتوســط الحلقــة وترقــص 

معهــم. ثــم يختفــي كل شيء فتعــود أدراجهــا.. 

ــم ذات  ــا أحده ــة، فتبعه ــرا الغامض ــاءات ك ــن اختف ــالي م ــأرق الأه ت

غســق وردي، واتى راكضــا يحــي لهــم عــا شــاهده، فلــم يصدقــه أحــد في 

البــدء!

لكنهــم عندمــا قلبــوا الأمــر في أفئدتهــم، التــي تثــوي فيهــا ذاكــرة 

الأســاف، تبعــوه في الغســق التــالي، ورأوا مــا رآه!

ــك  ــح اختفــاء كــرا لنقــي كامــا، إذ لم يرهــا أحــد بعــد ذل منذهــا أصب

أبــدا..

بعضهــم يزعــم أن الجــن أخذهــا، فهــذا الرهــد حفظتــه حكايــات 

الأســاف، ومــا كان لأحــد منهــم أن يتصــور وجــوده لــولا رأوه رؤيــة العــن.. 

ــود.. ولم  ــاف يع ــن الأس ــر، زم ــن أو ق ــال الزم ــوم: “ط ــرم كلت ــت الم قال

ــا أحــد. ــم لقوله يهت
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رأى البنجــوس نفســه يمتطــي جــوادا كميتــا، منجــردا. توغــل في صهيــل 

الجــواد وتوغلــه الصهيــل، والجــواد يشــق بجســده الأملــس، ميــاه البحــرة 

ويغيــب في أعماقهــا، ويحــاصره صــوت عميــق كالدوامــة:

“ ساو.. ساو صولونج.. 

صولمنج.. ساو..”.. 

يشــعر البنجــوس بالغــرق في الصــوت والمــاء، فيصحــو مذعــورا. ويجــد 

نفســه مــرة أخــرى مبلــا!.. عــر ثيابــه وتــذوق البلــل. لم يكــن عرقــا، كان 

مــاء حقيقيــا. مــاء لــه طعــم المريســة. نــوع غريــب مــن المريســة.. أحــس 

ــك  ــار تل ــد البحــرة، وظــل بانتظ ــتبدأ عن ــة س ــه الحقيقي ــا أن رحلت لحظته

اللحظــة لســنوات طويلــة.. 

مــة  تنهــد البنجــوس تحــت شــجرة الجهنميــة، وهــو يســرد ذاكرتــه المهوِّ

في المــاضي والذكريــات، مختلســا النظــر إلى ســلمى وعــادل اللــذان، انتحيــا 

قــرب شــجرة النِّيــم الهرمــة، ينتظــران عبــده الخــال في قلــق. 

“ادخلوا انتظروه جوّه، لمياء موجودة”

ــرف  ــد ط ــت الناصية.عن ــك البي ــود، ذل ــا المعه ــان في مكانه ــا يقف كان

الشــارع، الفاصــل بــن ديــوم بحــري والمــزاد، المحــازي ميــدان المولــد، قصــاد 

الأميــة تمامــا.

تحــت شــجرة النِّيــم الهرمــة، اليتيمــة، التــي شــهدت إعــان حبهــا، كــا 

ــة،  ــا الحميم ــة ولقاءاته ــاماتهما المتبادل ــا، وابتس ــر نظراته ــهدت بواك ش

كمراهقــن يحبــان لأول مــرة، بعيــدا بعيــدا عــن الكومنــدان، الــذي يجلــس 

ــر  ــب إلى كك ــة” وينســحب في كرســيه المهي ــاد تحــت شــجرة “المحِن كالمعت
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بعيــد، أقــى ذاكرتــه التــي انهكتهــا الوقائــع والأحــداث والســنوات.. 

ــث  ــراف الحدي ــا أط ــاذب معه ــاول أن يتج ــو يح ــا، وه ــادى عليه ن

ــد. ــع أح ــث م ــة في الحدي ــه رغب ــن لدي ــتطع. لم تك ــاد.. لم يس كالمعت

كان هائم الملامح.. 

ــو  ــا، وه ــن هن ــب ع ــرة غائ ــذ ف ــذا من ــه هك ــول ان ــال يق ــده الخ “عب

ــا!” هن
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“أخيرا عدت”

قالت كيرا، فرد عليها بصوت متهدج:

 “لقــد قلــت مــن قبــل: ســأنتظرك وان طــال الحنــن” وامتطيــا الفــرس 

ــى  ــا ع ــرة الأولى، ليفترق ــرة في الم ــاب البح ــا عب ــق به ــذي ش ــض، ال الأبي

ــن” ــال الحن ــأنتظرك وان ط ــكر.. “س ــارف المعس مش

 منذهــا ولم يســتطع أن يقــرب زوجتــه حليمــة أبــدا. ظــل الحنــن 

العاصــف لكــرا، نيرانــا لم تقــوى حليمــة عــى إطفائهــا.

في كل لحظــة يشــعر بهــا أقــرب منــه إليــه، مــن أي وقــت مــى! 

ويعالجــه الشــعور الخفــي باســتمرار:

 أن موعد لقائهما قد حان..

“أخيرا عدت”

ــده  ــأت حليمــة.. عب ــة.. ن ــأت راوي ــة العجــوز.. ن ــأت شــجرة الجهنمي ن

ــات  ــأت الذكري ــاضر.. ن ــاضي/ الح ــراغ الم ــادل في ف ــأى ع ــاء.. ن ــال ولمي الخ

ــل.. ــس الطوي ــة والنف ــا والشيش ــرات الصب ــة.. و مغام والأخيل

نــأى كل شيء! فيــا كان عبــده الخــال يســتمع في صــر إلى صراخ ليميــاء 

: بوجهه

“أريد الطلاق”

“لماذا؟!”

“لانــك دائمــا لســت هنــا.. لســت معــي! أنــت في عــالم يخصــك وحــدك، 

لا اشــعر بوجــودك، أشــبه بالوهــم!”
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“كيف؟!”

“الكومندان معه حق”

“فيم؟!”

“ظل طيلة حياته يكره شيئين: الحكومة والمثقفين!”

“لم يقل لي ذلك”

“لأنه لا يحب إغضاب حليمة أمك”

نــأى كل شيء وبقــى فقــط الانتــاء لــكل شيء هنــا: الجغرافيــا، النــاس، 

الوديــان، الجبــال والغابــات والقيــزان وأحاديــث الأهــالي وسردياتهــم، التــي 

لا تــزال تــدور حــول رهــد الخيــل.

ــد،  ــاء البعي ــا في ذاك المس ــوس غارق ــاجران، كان البنج ــا يتش ــا ه وفي

المعبــأ بنكهــة القمبيــل، وضــوع صنــدل الــردوم والريحــان الــري، تســحب 

الكومنــدان.. دخــل إحــدى القطاطــي المزروبــة بالقنــا والشــوك، وتبــع المــرم 

كلتــوم، دليلتــه دون أن ينبــس ببنــت  شــفة! 

ــة للمغيــب تبــدت  ــع الأفــق الغــربي الشــمس، وفي اللحظــة الفاصل ابتل

كــرا..

“أخيرا عدت”

ــا..  ــد، في شرخ الصب ــن جدي ــابا م ــود ش ــبعيني يع ــدان الس كان الكومن

شرب البقــو ورقــص عاريــا، بفتــوة عــرات الســنوات، حتــى غــاب في إيقــاع 

الطبــول وأنغــام ربابتــه المجهولــة، فوجــد نفســه متكئــا عــى صــدر الكــرا 

المتحفــز..

ــه، نهضــا  ــردوس جذبت ــل اب ك ــدد كجب ــاري، المتم دلكــت جســده الع

أمــام الجبــل الســامق في العــرى، كأنــه يحتــوي الكــون كلــه، ودلفــا إلى قلــب 

الجبــل، حيــث بــدأت مملكــة الكــرا تتشــكل مــن جديــد
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ينتقــل عبــده الخــال بقلمــه مــن نقطة لأخــرى، عــى الخريطــة المفرودة 

أمامهــا، ناهبــا بقلمــه الطريــق في إقليــم الســافانا،  وهــو يشــر لعادل: 

ــجار  ــة و أش ــاب الكالح ــة، الأعش ــرة المتفرق ــجيرات القص ــال، الش “الرم

التبلــدي، التــي تمــد أغصانهــا باتجــاه الــرق، الــذي يلــوح في أفــق الســاء..”

يقاطعه عادل متسائلا:

“البرق العبادي؟”

فتنجرف خواطره، سريعة، متقطعة كالبرق العبادي..

مــع الــرق العبــادي تتشــتت الذاكــرة، تنســاب الصــور مختلطــة، 

والمشــاهد مبعــرة، فمــع الــرق العبــادي، يبــدأ كل شيء في مســرة التحولات 

أو التخيــات، التــي بواســطتها يحــاولان التحــرر، والخــاص مــن هواجــس 

ــل! ــت تلاحقهــا، لوقــت طوي ظل

هواجــس ليســت واضحــة، حتــى لــه هــو عبــده الخــال بالــذات، 

ــم  ــدا، إلى أن أغلقته ــدا روي ــا، متســحبة روي ــم جميع ــت منه هواجــس دن

داخلهــا..

فلــم يعــودوا يــرون ســوى أخيلــة مشــركة، تنبثق مــن ذاكــرة الكومندان. 

قوامهــا المــدن البائــدة، وجــرح الحبيــب! الشــوارع التــي وطأتهــا أقدامهــم؛ 

الــدروب، النــاس والــرق العبادي.

إحســاس غريــب ينبثــق مــن هــذا الــرق، يتغلغــل في أعصابهــم جميعــا، 

ويدفــع بعضهــم إلى الانتحــار، وبعضهــم الآخــر للجنــون، وبعضهــم للهجــر 

والابتعــاد، أو الاختفــاء الغامــض.
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ــروح  ــع خاطــف ل ــادي، هــو لم ــرق العب ــا يشــعرون أن ال ــوا جميع كان

الكومنــدان التــي حبســتهم، وأنــه يخلخــل كل شيء فيهــم، حتــى لا يعــودون 

هــم؛ هــم ذاتهــم!

قالت سارة:

ــذ آلاف  ــودة من ــم مرص ــأة في قماق ــات، مخب ــدان لعن ــلل الكومن “يتس

الســنين، يرمــي لعنتــه في فضــاء المدينــة، التــي تمــي لســهرتها للتــو، ويمــي 

في صمــت الغســق التــالي، و الســكون العميــق، الــذي تتبــدى عنــه الذاكــرة 

السريــة، مســتنزفة بمحمولاتهــا، مشــاعري الحبيســة،  فانــداح كظــال غائــرة 

في البعيــد: محــض انثــى تحــت وطء فحلهــا البنجــوس..”...

ــدة  ــا كتنهي ــا، عميق ــه عميق ــاء صوت ــربي. ج ــدان ق ــس الكومن ــم جل نع

تخــرج مــن أغــوار حلــم جميــل. كآهــة عذبــة يبحهــا وتــر مكتــوم، بذكــرى 

حميمــة لعاشــقين اصطليــا بنــار الوجــد، و تجمــدا في لحظــة واحــدة، بــن 

نقــر الوتــر وآهاتــه الشــجية!

ــه،  ــه ذات ــة بأنف ــاء الغرف ــى في كل شيء، في فض ــدان يتماه كان الكومن

ــة! ــوم واليقظ ــي في الن ــرق أحلام ــذي يخ ال

قبــل قدومــه بوقــت طويــل كنــت أراه. وفي تلــك الظهــرة قبــل أن 

ــام. ــاب الح ــد ب ــا عن ــه وأن ــيء رأيت يج

 شــعور غريــب بــن الصحــو والنــوم انتابنــي لحظتهــا،  عندمــا تعريــت 

للــاء.

 كنــت كأننــي اكتشــف جســدي للمــرة الأولى، موحشــا، يابســا، موغــا 

في العــذاب..

ــذ  ــدان التعاوي ــن اخــرق الكومن ــت. لك اســتعذت واســتغفرت وتحصن

ــوه  ــت أت ــا! كن ــا عميق ــي. تســلل عميق ــاء، وبللن ــع الم ــال م والحصــون، س
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ــي ينتفــض في عنــف. لم اعــرف  وأغــوص في خــدر متقطعــة الأنفــاس. وقلب

كــم مــر عــي مــن الوقــت، وأنــا عــى هــذه الحالــة مــن الغفــران والصفــح!

ــة  ــت كالمنوم ــي. كن ــت غرفت ــي. ودخل ــت ملاب ــي. ارتدي ــت نف جفف

ــا في  ــرت ثيابن ــي، يحــاصرني. تناث ــدان يطوقن ــا أرى الكومن مغناطيســيا! وأن

ــدان شــخصا آخــر،  ــدى لي الكومن ــا، وب ــة، وتماهــت في أخيلته فضــاء الغرف

ــدان! ــا.. يحمــل جســد الكومن فتي

ــدرني  ــه، تخ ــرني عضلات ــه تعت ــت في ــه! غب ــه ولا اعرف ــخص اعرف  ش

ــه! ــة عرق رائح

ــة.. دون تاريــخ.. أو  كنــت مأخــوذة دون إرادة.. دون وعــي.. دون هوي

جغرافيــا، كالحلــم. الزنــخ، الحمــى، الحكايــا، رغــوة الصابــون.. 

وحــدي في المــكان المبلــل بوهــم – ربمــا – لذيــذ، يفــرض ســطوته عــى 

الألم العــذب، الــذي كان يــري شــفيفا، في عروقــي.

ــدث  ــل ح ــك: لا أدري! ه ــدث ذل ــف ح ــر! كي ــدان أث ــن للكومن ولم يك

فعــا: لا ادري!

ــرة  ــت م ــوذة. تحصن ــت مأخ ــي كن ــع نف ــاول تجمي ــا أح ــت وأن تأوه

ــرد  ــر” لط ــان الضك ــور “اللب ــت بخ ــتغفرت، وأطلق ــتعذت واس ــرى واس أخ

ــياطين! الش

ومــع انعقــاد الدخــان وتســلله خلايــا الغرفــة، بــدأت الأخيلــة والحلــم 

والذكريــات تخــرج مــن ذاكــرة الجــدار، لتغــادر الغرفــة، مــع دخــان اللبــان 

الضكــر!

 كان وعيــي قــد عــاد، حاولــت أن أتأكــد مــرة أخــرى أن  الأمــر لا يتعــدى 

أضغــاث الأحــام، لكــن وجــدت أيقونــة الكومنــدان معلقــة عــى عنقي!
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ــاك”  ــاس “التمب ــاء والأشــياء: أكي ــة عــن آخرهــا بالأصدق اكتظــت الغرف

رقعــة الشــطرنج، العــود، جهــاز التليفزيــون، والأصــوات المخترقــة للنوافــذ، 

المطلــة عــى الشــارع، الــذي تحجبــه شــجرة الجهنميــة العجــوز.. 

ــى في فوضــاه!  ــب حت ــام، مرت ــؤدي دوره المرســوم بتناســق ت كل شيء ي

وهــو ســعيد تمامــا كــا ينبغــي لــه كعبــده الخــال!

مثــل كل خميــس، عندمــا يتوافــد أصدقــاؤه، تصحبهــم مؤامراتهــم 

الصغــرة، و جرائرهــم الكبــرة!.. أكاذيبهــم الملونــة.. وأحلامهــم، التــي تبعث 

في نفســه الإحســاس بالصفــح والرضــا!

يحيــط عــادل بنظــرة عميقــة، متعاطفــة .. حانيــة، بعــد أن عــاش حيــاة 

ــي  ــر شرع ــن غ ــه اب ــة، ان ــا الحرج ــد منعطفاته ــف في أح ــة، اكتش مضطرب

ــة.. ــه بجــراح عميق ــك وجدان ــدان! فوســم ذل ــح  الكومن للبنجــوس صال

إذ لم يكن يتصور أن أمه راوية، قد أنجبته كثمرة لحب عابر!

ــه، حــدا قاطعــا  ــا في تربيت ــا تناوشــته الخواطــر، يقــف تفانيه وكان كل

كالســيف، يعيــد لــه الهــدوء والســكينة اللذيــن، ظــل يطمــح إليهــا، فينجح 

أحيانــا و  يفشــل في مــرات أخــرى!

ــا  ــركة، وحده ــا المش ــة، رحلته ــات الطفول ــا، ذكري ــق له ــه العمي حب

ــرة،   ــا عاب ــن أنه ــرة، أو ظ ــحابة عاب ــر كس ــل الأم ــاء. كل شيء!.. جع كالغرب

تمــر ببــاد أنهكهــا طــول الانتظــار للخرائــف غــر المثمــرة، أو ربمــا أغرقتهــا 

ــة! ــف العاصف الخرائ

بحــث عــن الكومنــدان طويــا حتــى وجــده، وعندمــا وجــده لم يجــرؤ 

ــن  ــه، كاب ــرف إلي ــة في التع ــد الرغب ــد فق ــه، كان ق ــه بنفس ــى أن يعرف ع
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ــة  ــن مدين ــل م ــي تتنق ــا وه ــت طوي ــرا، وتألم ــت كث ــي تعذب ــة الت لراوي

ــد! ــب بعي ــة، لحبي ــرى حميم ــاه كذك ــرى، ترع لأخ

اكتفــى عــادل بإنشــاء علاقــة غامضــة بالكومنــدان: لا يــدري هــل يحبــه 

أو يكرهه!..أهــو شــعور بالحميميــة، أم الخبــث والمكــر، ريثــا ينقــض عليــه 

في لحظــة حاســمة؟!

نعــم ينقــض عــى والــده؛ الــذي لا يخطــر ببالــه أبــدا، أن هــذا الفتــى 

الفــارع، الــذي تقــرب ملامحــه مــن أومــي زكريــا كثــرا. مــا هــو إلا الابــن، 

الــذي لطالمــا حلــم بــه، في حياتــه المديــدة!

عــادل ابــن راويــة، حبيبتــه النائيــة، التــي علــق بهــا ذات غســق 

الموســمي،  للنهــر  العتيــق  الجــر  فأنهــد  “العطــراوي”  عنــد  بعيــد، 

ــق! ــها العري ــة في بؤس ــة؛ الغارق ــاب” المدين ــدم “التس ــاة، وه ــر الحي  قص

“سأخبر الكومندان انك ابنه”

ــن  ــط م ــة فق ــة راوي ــت والمرحوم ــا وأن ــده، أن ــا عب ــل ي ــاك أن تفع “إي

ــة..”... ــت المرحوم ــد مض ــاره، وق ــم إخب ــق له يح

مــن شرورو  أومــي زكريــا  ولــد  مثلــا  راويــة؛   مــن  عــادل  ولــد 

شــطة.. مــن كــرا، عندمــا دخــل بهــا عنــد جبراكــة الدخــن، وكذكــر 

ــه!  ــا تضــع بذرت ــه هــي الأخــرى، ريث ــة، لتلحــق ب  النحــل رحــل في الأبدي

أنجبــت أومــي وفارقــت الحيــاة. كانــت قصتهــا ككل قصــص العشــق السري، 

يفاجــأ بهــا النــاس بعــد أن تكــون قــد تجــذرت في الطبيعة!
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“إلا تصدقين بعد إنني احبك؟!”

ــفي  ــن أوشي بتش ــدث ع ــة، تتح ــه في البداي ــو علي ــة تقس ــت عائش كان

ــن. ــدأت تل ــا ب ــا، ومنذه ــد قدميه ــع عن فرك

ابتلع غصة اعترضت حلقه، واختلطت في جوانحه حرق شتى:

“أريد أن أرى وجهك.. ارفعي هذا النقاب!”

“مستحيل!”

كان عــادل يحــب عائشــة بجنــون. مثلــا في الروايــات التــي ســادت ثــم 

بــادت. هــدأ الكــر والفــر، ومع الحصــار تجــددت الذكريات، مثلــت الأحزان، 

فحكــت لأول مــرة عــن طفولتهــا الغريبــة، في البــاد الغريبــة، التــي تتنفــس 

ــرة! ــولات الظه ــده في قيل ــط، وتتوس ــرب النف ــط، وت ــأكل النف ــط وت  النف

النســاء  تعاقــب  قاســية  آلهــة  وعــن  غربتهــا؛  عــن  عائشــة  حكــت 

فشــدت  الرجــال.  فتحــات  عــى  الإنــك  وتصــب  العظيمــة،  بالنــران 

عثيمــن”! “ابــن  تســتغفر  وهــي  فأكــر،  أكــر  حجابهــا   عــى 

كانــت معبــأة تستشــعر الخطــر الدائــم، بعــد أن اســتنفرت كاســيتات ابــن 

عثيمــن مشــاعرها، واســتنزفت عواطفهــا المجروحــة. فلــم تعد ترى شــيئا إلا 

من خلال الأبيض أو الأسود – الكفر/ الإيمان – الحلال/ الحرام – الهي/ الهو.. 

ــرة  ــاعته “غ ــذي أش ــل، ال ــة للتهوي ــة الهذياني ــبه بالمبالغ ــا أش كان حاله

ــة  ــط أوســع حــرب أخلاقي ــب المحــزون!” وهــي تخت ــرح القل ــون ومف العي

ــرون الظــام! ــا ق نفســية، عرفته

ــق  ــف صدي ــف قط ــن كي ــي ع ــي.. وتح ــتمرت تح ــار اس ــع الحص وم

والدهــا وردة جرحهــا، عندمــا فتحــت لــه البــاب، متصــورة انــه احــد 
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ــذه.. ــل ليأخ ــق إلى العم ــن الطري ــاد م ــيئا وع ــى ش ــا، ن والديه

دخــل بسرعــة فائقــة ألجمتهــا. لم تســتطع أن تصرخ.الرعــب والخــوف 

المميــت، لطفلــة تجــاوزت العــاشرة مــن عمرهــا بعامــن فقــط!

الرعــب والخــوف، جعلاهــا لا تــدرك حقيقــة مــا حــدث، إلا بعــد مــرور 

وقــت طويــل!

مــع الحصــار تكشــفت عائشــة عــن عــوالم غريبــة؛ بقــدر مــا نــأت عنهــا؛ 

اقتربــت منــه، وبقــدر مــا اقتربــت نــأت. ولامــس الكــر والفــر، لفــرس منفــي 

في الذاكــرة، وجــواد يخــب عــى تخــوم الربــع الخــالي، دنــو ســلمى ببــطء 

كــراب الصحــراء!

تســحبت إلى عالمــه، مفتونــة بغموضــه الغائــر، ســلمى الرائعــة، الخاليــة 

مــن عقــد الغربــة وجراحــات الاغتصــاب، بســيطة وعذبــة. واضحــة ومباشرة 

في مشــاعرها، تريــد أن تحــب وتحــب.. أن تتــزوج وتنجــب أطفــالا كالــورد، 

ــدوء،  ــة، به ــا الآمن ــان. ينشــأون في مملكته ــاة في اطمئن ــاء الحي تســقيهم م

دون أن يلاحظهــم أحــد، فيصيبهــم “بالعــن”.. وتــردد في رهبــة:

ــي  ــر والنب ــك بالقاه ــة، قهرت ــا نصراني ــرة ي ــا كاف ــة، ي ــا عني ــن ي ــا ع “ي

الطاهــر”..

اطفال..يكــرون في الصفــح والغفــران، كأبنــاء لأحــام عاديــة جــدا، 

 وأبويــن عاديــن جــدا، لم تطــرق الأزمــات حياتهــم منــذ عهــد بعيــد!

وكان عــادل منقســا. يشــك في قدرتــه عــى صناعــة مثــل هــذه الحيــاة مــع 

ســلمى، وعائشــة تقلــق بالــه، وتدفعــه للمــي أبعــد فأبعــد.. يعــد النجــوم، 

ويغني:

“سهران بهاتي.. و الليل ما بنومو أنا حارس نجومو”..

البون بينه وسلمى شاسعا شسوع الجبل والظلمات.
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ــام  ــعر أن الأي ــا يش ــدا.. وكلاه ــدا، بعي ــذه بعي ــه، يأخ ــة ل ــالم لا نهاي ع

الــذي يهــرب  التــي تطــارده، قــدره  لــه في رحمهــا، حقيقتــه  تخبــئ 

الهجــر! يلــوي عــى شيء! خوفــه.. حزنــه.. اغترابــه في  إليــه، لا   منــه 

ــف  ــت الكه ــا، دفن ــاطير والحكاي ــوار الأس ــارج أس ــلمى خ ــه س ــت مع حلق

الســحري، لحكايــا الكومنــدان البنجــوس، لتبتلعهــا غياهــب الأصدقــاء، 

الذيــن يتحلقــون كل خميــس، في غرفــة عبــده الخــال. لتنقشــها في كهــف 

آخــر مدفــون في لا مــكان ولا زمــان.. تجلــس فيــه إلى الأســاف، تأخــذ عنهــم 

أسرار المراصــد والطلاســم، لتفــك رمــوز عــادل، وتمــارس الســحر عــى نقوشــه 

الغامضــة!..

فيمــي هــو الأخــر معهــا، يشــقان الــدروب الضيقــة، تحــاصره بإغرائهــا، 

يمســك بيدهــا البضــة، فــا تبــدي احتجاجــا. يحتضنهــا. فــا تمانــع.. وهكــذا 

تصحــو رغباتــه المدفونــة، وتتفجــر تورماتــه الأزليــة، فيســافر معهــا ســنوات 

لا يــدري أحــد عددهــا..

كانــت ســلمى ســليلة الحســب والنســب، وأخــر البرجوازيــات المنهــارة، 

في دولــة بنــي لكيلــك الجنجويــدي!

كافتيريــا أتنــي بأضوائهــا الهادئــة، تأخــذه في المســارات المتعرجــة، التــي 

تتبــدى عنهــا عينــي عائشــة، التــي تجلــس قبالتــه في صمــت. يجلــس إليهــا 

 مثلــا جلــس صولمنــج يرقــب شــبونة “مهــدودا”. في ذلــك المســاء البعيــد.. 

ــن  ــن، الذي ــة والمثقف ــج الافندي ــدا عــن ضجي ــه، بعي ــادل في عالم يغــوص ع

ــواري! ــباه الج ــات.. أش ــاف الحبيب ــون أنص يجالس

يختلفــون حول الأمــور التافهة والصغيرة. فيوغل عادل في صمت عائشــة، 

التــي تحــدق فيــه، في صمتــه المهيــب. تتســلل صــوت الكومنــدان البنجــوس 

وهــو يحــي عــن خــراب “ســاورا”  يحقنهــا بــألم أزلي، يســحبها إلى كهــوف 

 “ســاورا” ويتركهــا تمــي مــع الفتيــات الملكيــات.  يكتشــفن أسرار الجســد!

الشــاحبة! الأمســيات  في  صولمنــج  إلى  وتــأتي  الحمــى   تعصرهــا 
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ــم في  ــي به ــر، ليرم ــو الآخ ــدا تل ــم واح ــوس، يأخذه ــدان البنج كان الكومن

ــة  ــكاك. لحظ ــا ف ــس منه ــبكة لي ــم كش ــية، تحاصره ــة منس ــان لحظ أحض

ــا  ــة إلى جرعاته ــعرون بالحاج ــدّم. يش ــري في ال ــون، ت ــا كالأفي يتعاطونه

ــعلها في آن..  ــم وتش ــوا ته ــدي صب ــا، لته دائم

قالت عائشة تتسلل الصمت، الذي خيم على أتني فجأة:

“ألا تمــل الجلــوس هنــا. أنــا لا أحــب هــذه الكافتيريــا. الوجــوه بائســة، 

تجعلنــي أشــعر بالمــوت!”

“هيا بنا”

نهــض دون أن يعلــق، مضيــا يعــران إلى  شــارع النيــل.. كانــا خائفــن من 

تلــك الــكلاب البوليســية، التــي تنطلق فجأة مــن مكان ما، لتضع العشــاق في 

 تلــك اللحظــة، التــي شــعر بهــا “ســاو” و”نيرديــس” عندمــا دهمتهــا نبتــة.. 

شــارع النيــل يخــرج مــن قلــب عــادل، يتشــكل مــن شريانــه التاجــي، يمتــد 

في طرقــات المدينــة الزاويــة، وهــي تعــاني النــزع الأخــر، في مهابــة جليلــة. 

شــارع النيــل يمتــد في الأوردة، يرحــل بعيــدا في الفضــاء الرحــب، متكــورا 

ــى  ــة وقت ــرب الأهلي ــل الح ــات أرام ــية، تأوه ــكلاب البوليس ــاح ال ــى نب ع

الفــوضى وشــهداء الاســتبداد. 

ــي،  ــروب لا تنته ــن في ح ــدن أحبابه ــاتي فق ــس ال ــى العوان ــورا ع متك

 ومهاجــر تبتلــع الذيــن لفظهــم الأهــل والأحبــاب، وخذلتهــم البــاد الكبــرة!

وقــع خطــوات عــادل وعائشــة الذيــن ابتعــدا كثــرا في شــارع النيــل، يتكــور 

هــو الأخــر عــى قلــق الخيانــات الزوجيــة، وتأزمــات العشــاق الذيــن ضلــوا 

الطريــق إلى حبيباتهــم. 

ــران إلى  ــا يع ــادل، وه ــة وع ــزان عائش ــى أح ــل ع ــارع الني ــور ش يتك

ــق! ــر العتي ــران الج ــة.. يع ــن المدين ــر م ــاه الآخ الاتج



108

كانا يمشيان بتؤدة وحميمية، تسم القلب.

كانــا يمشــيان عــى احاسيســهما الملتاعــة، و أصابعهــا المتشــابكة، 

تشــتعل في الأسرار الخفيــة، وتجــوس في الغيــاب الحضــور، لتقــرب مؤخــرة 

ــر. ــف الج ــة، خل المدين

“المدينة أنثى.. كل المدن نساء”

قال عادل فتساءلت عائشة:

“لماذا لم يطلق علينا مُلاك الحقيقة كلابهم؟”

“انــه هــذا الحجــاب الــذي ترتدينــه. أنهــم لا يصدقــون أن للمحجبــات 

قلــوب مثــل الأخريــات”

“لا يصدقون ما يرونه، بينما يصدقون ما لا يرونه!”

النيــل! شريــط  عــى  تتمــدد  الشاســعة،  المدينــة   مؤخــرة 

المدينــة تغتســل الآن كســابا الفارعــة، مــن ذكريــات أخــر لياليهــا البهيجــة 

ــل  ــود، بمندي ــا الأس ــن حذائه ــار ع ــة الغب ــض عائش ــق”.. تنف ــور ن ــع “س م

ــة.. ــا الفضي ــورق المعطــر، وتســوي مــن عباءته ال

ترتــب الحجــاب عــى وجههــا جيــدا، لتكمــل الهنــدام و يطــرق عــادل 

ــادرا: البــاب. يطــل وجــه الكومنــدان مب

“لا تسألاني عن عبده الخال. فهو ليس هنا”

يدخــان غرفــة عبــده الخــال. بلمحــات خاطفــة يكــرر الكومنــدان النظر 

 إلى وجــه عائشــة. كانــت تشــعر بذلــك وتحــس بنظراتــه تخــرق الحجــاب.. 

ــوس. ــة للبنج ــة الخاطف ــئ، واللمح ــا المختب ــق بصره ــادل في بري ــاص ع  غ

وحرمانهــا.. بأحزانهــا  تحتويــه،  أمــه  راويــة  كانــت   لحظتهــا 

تــدرك  ولم  الهجــر،  في  الكومنــدان  أحبــت  التــي  الصبيــة،  راويــة 

والترحــال! والحنــن  الغربــة  في  إلا  أحشــائها،  في  بذرتــه  تحمــل   أنهــا 
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قطع الكومندان الصمت، الذي خيم على الغرفة:

“لم أرى صديقكم نواي منذ فترة. أين هو؟!”

ــه إلى  ــدة من ــرب إلى الوح ــو أق ــر، فه ــن آن وآخ ــي ب ــاد أن يختف “اعت

الجماعــة”

“إنها الحرب.. مسكين نواي”

“كان قــاب قوســن أو أدنى مــن المــوت أكــر مــن مــرة. نجــا مــن عــدة 

محــاولات اغتيــال بأعجوبــة. هــرب وتــرد. ســحر تبــذل جهدهــا لإعادتــه 

إلى ســابق عهــده”

تدخلت عائشة التي كانت صامتة طوال الوقت:

“يدهشــني صمــود علاقتهــا كل هــذا الوقــت. منــذ تــرك نــواي التنظيــم  

المــدني، واختــار المقاومة المســلحة!”

“إنها علاقة تاريخية”

التفت عادل إلى البنجوس:

“ألا تعرف أين ذهب عبده الخال؟”

“خرج مع سوزي. كانت قد غشيته”

تهامسا ولم يلبثا أن خرجا:

“لابد إنها متعاركة مع مناوة؟!”

ــر،  ــر فأك ــل أك ــا، تتوغ ــوزي وقته ــت س ــاءلون، كان ــوا يتس ــا كان وفي

ــا، فينســاب  ــف خواطرهــا مكانه ــده الخــال المتلاشــية، لتكث في خواطــر عب

ــرا: ــا متوت صوته

“لم اعد افهمه!”
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تدخلت سحر:

“أنه شخصية سيكوباتية”

“أنا لا اسمح لك”

ران صمــت عميــق عــى ثلاثتهــم. نهضــت ســوزي غاضبــة، وهــي ترمــي 

ــال،  ــرة الخ ــا في ذاك ــا تجــوس وحده ســحر بنظــرة شــذرة ومضــت، تركته

التــي كانــت تتفحــص حيــاة منــاوة قريبــة الشــبه مــن حيــاة نــواي، كنازحين 

ــة،  ــات الملتحي ــل المنظ ــن قب ــا م ــادة انتاجه ــت إع ــرب، تم ــن أوار الح م

 التــي أشرفــت عــى تعليمهــا، إلى أن افلتــا منهــا لــدى دخولهــا الجامعــة!

فقــد مثلــت الجامعــة لحظــة قطيعــة جذريــة بينهــا وبــن حيــاة التنظيــم، 

الــذي ألفــاه منــذ وقــت مبكــر.. قطع عليــه مجــيء روزالينــدا حبــل تأملاته. 

ــدا: )أنشــودة  ــاة روزالين ــارحا في حي ــواي، س ــة ســحر ون ــن معرك فخــرج م

الخريــف( كــا يطيــب للأصدقــاء تســميتها..

ــا  ــن، اختلطــت فيه ــة التكوي ــدا الســاحرة، في أسرة غريب نشــأت روزالين

ــان محمــد  ــا ألب ــن، وبقاي ــط المصري ــاء الشــال، باليهــود الفلاشــا والقب دم

ــن اســتولوا عــى أســواق الذهــب والقــاش.  عــى الغــزاة، الذي

أحبت روزاليندا في مراهقتها أحد الشبان، وهربت معه!

كانت لحظتها تخسر أسرتها وإلى الأبد!

عندمــا مــات حبيبهــا في الحــرب )والــذي كان قــد أصبــح زوجهــا بعــد 

ــت  ــارت تح ــد انه ــا ق ــدت أسرته ــودة، فوج ــت الع ــنوات(  حاول ــدة س ع

ضربــات سياســات التحريــر الاقتصــادي، التــي اســتهدف بزعانفهــا الســوق، 

كسمســار بــارع! فانــزوت روزالينــدا في أول وظيفــة أتيحــت لهــا، كممرضــة!

كانــت أسرتهــا العاجــزة عــن الصفــح والغفــران، تقــف في بحــر متلاطــم 

الأمــواج، تعلــو وتهبــط عــى حافــة الفقــر، وبــن مفــرق الطــرق، انتحــرت 
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شــقيقتها الصغــرى، تقطعــت أوردة الأب وشرايينــه وأصيبــت الأم بالضغــط 

 والســكري وضعــف القلــب، ولم تلبــث أن لحقــت وزوجها بابنتهــا المنتحرة!

ــا  ــة. وأعطت ــر والدكاكــن الخاوي ــان البيــت الكب باعــت الشــقيقتان المتبقيت

ــادة توطــن، خــارج  ــا عــن إع ــا إلى القاهــرة، بحث ــا ومضت ــدا نصيبه روزالين

البــاد الكبــرة. بينــا بقيــت روزالينــدا تشــهد رحيــل آخــر مــن تبقــى، مــن 

أسرتهــا إلى المهاجــر!

فشــعرت  منافيهــا.  و  الأرض  باطــن  بــن  أشــاء،  أسرتهــا  تمزقــت 

ــراضي! ــن اف ــدا، إلا في زم ــا أب ــن تلتقيه ــا ل ــقيقتيها. أنه ــودع ش ــي ت  وه
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ســافر عبــده الخــال في ذاكــرة البنجــوس، إلى مضــارب قبيلــة في الــوادي 

القــي، لا تــزال تمــوت بأمــراض منقرضــة.. 

ــة واســعة  العينــن انتباهــه.  في ســوق الاثنــن “أم دورور” شــدت صبي

كانــت مراهقــة ملظلظــة، تتبــدى عــن بداوتهــا وبريتهــا، بجنــون لا حــد له..

 قــال الدليــل، الــذي كأنــه خــرج للتــو مــن أعــاق جــل نامــي:

ــي، أو  ــل تنتم ــرف إلى أي القبائ ــد يع ــط، لا أح ــوق فق ــر في الس ــا تظه إنه

أيــن تمــي أيامهــا. تغيــب في الفــاة، كأن الجبــال البعيــدة تســردها، 

أو  زمــزم   ك”إيابــا سي”  يهابهــا  الجميــع  الســوق..  يــوم  في  لتعيدهــا 

ــل.. ــد الجب ــن مج ــرج م ــا تخ ــة، كأنه ــدة وشرس ــي عني ــا، فه ــرم” تاج  “الم

ــه.. و  ــارات ذاكرت ــت في مس ــامه..  تحكم ــت مس ــا، تسرب ــه حكايته توغلت

ــة متموجــة،  تمــأ  ــا.. كإرتعاشــة كهربي ــر.. الخلاي ــات.. الدوائ ــأت الفراغ م

ــض.. ــرة وتفي ــوات الذاك فج

ــي.  ــوف الأمن ــان.. والط ــع الرعي ــة” م ــاد “الباج ــول لارتي ــه الفض دفع

التــف الجميــع حــول غزالــة جميلــة، يطوقونهــا دون أن تشــعر. حاصروهــا، 

الخــال: لعبــده  عــادل  قــال  الكومنــدان،  ذاكــرة  مــن  عودتــه   عنــد 

“كانــت الغزالــة تشــبه تلــك الفتــاة الغامضــة، ايابــاسي  عنيــدة مثلهــا.. كنــا 

نقــرب منهــا بخراطيشــنا، وكانــت تقــف عــى نحــو مدهــش. هادئــة، كأن 

الأمــر لا يعنيهــا.. كنــت أرى الغزالــة تتبــدى عــن عائشــة يــا عبــده!”

“بينما يجن جنون سلمى؟ إنها قلقة عليك!”

“أنت تعلم إنني أحب عائشة”

“وسلمى؟!”
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“لا أستطيع الاستغناء عنها”

قــوى خفيــة تدفعــه. تتحكــم فيــه. قــوى لا ملامــح محــددة لهــا، مثــل 

ــا كــيء مــن  ــوى غامضــة، تمام ــاب، ســتار.. ق ــف حجــاب، نق عائشــة خل

ــة والوهــم! ــون، و الحجــب والكراهي الجن

شيء أزلي يســلبك إرادة المقاومــة، يســتنزفك و يســحبك إلى مفــاوز 

ومغــارات ملونــة، وبيــداء تضــوع بعطــر المخاطــر، التــي لا حــد لهــا.. شيء 

ــة مــن  ــذي تفجــر بغت ــا، ال ــة، وهــي ترســف في دمه ــك الغزال ــك في تل مهل

ــر في الســوق!  ــاة تظه ــك الفت ــم تعــد تل صدرهــا، فل

عريــض! أرخبيــل  في  ملــح  كفــص  اختفــت  قــد   كانــت 

“إنهــا لعبــة البنجــوس يــا عــادل، انــه يضحــك علينــا، يتلاعــب بـــ أخيلتنــا و 

تصوراتنــا، ويجعــل مــن ذاكرتنــا شيء هلامــي نعجــز عــن الإمســاك بــه!”

“لا، بــل الجرثــوم المــوروث في دمــي.. لعنــة الــوادي، تعبــث بي، تــأسرني، 

كيــا تحــدد هويتــي التــي لا أســتطيع إدراكهــا!”

“بل لعبة الايدولوجيا!”

ومــع ذلــك كل شيء محــض أكاذيــب وهــراءات ومزاعــم؛ تخيــل وطنــا 

بكاملــه ينهــض في الهــراءات والمزاعــم!

ــن  ــه، في زم ــوس ربابت ــحب البنج ــا كان يس ــود، ك ــادل الع ــحب ع س

ــى.  ــى وانق م

اغمــد الوتــر في وجــه عائشــة. عــزف النــزع الأخــر بدمهــا الــذي ضرج 

ذاكرتــه، وانتظــر ريثــا تهــدأ أنفــاس الجميــع، ليتسرب الغســق وارتعاشــات 

المســاء بلحــن حزيــن!
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“برهان الحبشية تسأل عنك يا عادل”

“إنها صديقتك أنت”

 قال عادل بخبث، فنفى عبده الخال بهدوء، وهو يقول ساخرا:

“حتى أنت يا..”

“دعنا من ذلك الآن. ماذا قررتما أنت وسلمى؟!”

“ربما نتزوج”

“لولاها لما خرجت من مستشفى المجانين”

“انه ليس مستشفى للمجانين”

“أعلــم.. أعلــم، المــرض النفــي شيء عــادي مثــل الملاريــا والحمــى 

الصفــراء، وهلــم جرا..هــل تصــدق فعــا أنــه شيء عــادي؟!”

ثم ضحك عبده الخال وهو يضيف:

“هو فعلا غير عادي لارتباطه بالحساسية وسعة الخيال”

على غير توقع دخل الكومندان؛ فأرادوا أن ينهضوا..

“لا. لا الزموا أماكنكم؛ أريد الأنس بكم قليلا”

أدهشهم هذا اللطف فوق العادة، الذي أبداه. سأل عادل:

“كيف حال الحاجة حليمة؟”

فرد الكومندان بأسى:

“عمتــك حليمــة لا تزال تصر عــى قضاء ما تبقى من عمرها في الانقســنا، 
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وأنــا أصر أن نمــي لقضــاء البقية الباقية من حياتنا في الوادي، و لمياء وزوجها 

 عبــده لا يعجبهــا العجــب!.. كــا تــرى نحــن جميعــا  عــى مفــرق طــرق”

“كل منكم اختار معنى وجوده وهويته”

ــراغ؛ وانخــرط  ــدد في الف ــل تب ــل قلي ــة قب ــذي حــاصر الغرف الصمــت ال

الأصدقــاء في الأحاديــث الجانبيــة؛ حتــى أنهــم لم ينتبهــوا لمغــادرة الكومندان 

البنجــوس، واختفائــه عــى نحــو غــر محســوس مــن فضــاء الغرفــة، التــي 

كانــت قــد تعبــأت بــه قبــل قليــل.. كأنــه قــال كلمتــه ومــى!

سأل نواي:

“ما الذي حدث؟”

فردت لمياء بحزن مصطنع:

“منذ ذلك اليوم لم يره أحد”

“ماذا تعنين؟”

“اختفى الكومندان بصورة غامضة تماما، كأنه تلاشى في الفراغ!”
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ــوع  ــي” يتوشــح الفضــاء الأخــر بالنزيــف؛ تتهــدم قل ــا “أتن في كافتيري

ــه الأســطورية الســبع! ــات؛ ويــرع المنفــى بوابات الذكري

قالت سلمى:

‘أتمنى لو كان عم البنجوس حاضرا لأتكئ على صدره”

رد عادل بحزن:

“شــهد عــى زواجنــا، كآخــر مهمــة تاريخيــة لــه، ومــى دون أن يخلــف 

أثرا!”

“لقد أحببته كثيرا.. للأسف كل شيء يتكشف بعد فوات الأوان!”

“كان قلقا عليك”

“اعــرف. كان ممزقــا بــن خياريــن أحلاهــا مــر.. كان يعــرف أننــي ابنــه، 

مثلــا  أعــرف أننــي ابنــه، دون أن يجــرؤ أحدنــا عــى التصريــح!”

“احبك”

بحــرص..  يدســان جــوازي ســفرهما  أتنــي وهــا  كافتيريــا  غــادرا 

ــوم  ــذوي الخرط ــاءل.. ت ــا.. يتض ــاءل وقعه ــفلت يتض ــى الإس ــا ع خطواته

خلفهــا؛ ويبتلــع الفــراغ الصــدى!
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منــذ تقاعــد البنجــوس، أعتــاد الجلــوس كل مســاء تحــت شــجرة 

الجهنميــة، حيــث يطيــب لــه التنهــد “واللــه زمــان  يــا زمــان”  ثــم  “يجبــد” 

ــا مــن “الشيشــة” لا يلبــث أن يكحــه في ألم، فتغمــزه ســوزي: نفســا طوي

“يا كومندان الكُبُ دخل، أنت بقيت ما قدر الحاجات دي”

فيضحك البنجوس:

زولــة” يــا  العتاَقــة  في  هــن  الدِّ الصمــغ..  فوقــو  الكبــار   “الشــجر 

ويهمــس في أذن نــواي بـــ البــذاءات، فينفجــر الأخــر ضاحــكا، وهــو يــكاد 

يقــع عــى قفــاه.

لا تــزال أخــر لحظــة رأوا فيهــا الكومنــدان، داخــل الغرفــة معهم، تشــكل 

حضــورا قويــا، يشــتت أفــكار عــادل. كأنــه يقــف أمامــه الآن، تحــت شــجرة 

“المِحنّــة” كأنهــا البارحــة. تلمــع كلماتــه في الظــام. تلقاهــا وذهــب “عــى 

 مفــرق طــرق” كالمســيح .. ذهــب.. وتركــه وحــده ، كــا كان وحــده دائمــا!

تنهــد عــادل بــأسى. لم يعــد يطيــق البقــاء بهــذه المدينــة، فهــي دون  

الكومنــدان وعائشــة لا تســاوي شــيئا! رغــم زواجــه  مــن ســلمى لم ينســهما!

الصّحــو والنــوم..  بــن  بعائشــة؛ الآن كالمجــذوب   كل شيء يذكــره 

ــره  ــادي: كل شيء يذك ــرق العب ــة” وال ــجرة “المحن ــدروب، ش ــوارع، ال الش

ــب: ــأله الطبي ــا.. س به

“وماذا بعد؟!”

 هــزّ عــادل رأســه والــرود يصبــح جــزء لا يتجــزأ مــن طبيعــة نظراتــه:

“كلــا لمحــت الــرق العبــادي، أشــعر بإحســاس غريــب، ينبثــق منــه 

ــة المطــرة، ونحــن  ــك الليل ــك في تل ــا أخــرت عائشــة بذل يحــاصرني.. عندم
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نشــق معــا دروب المدينــة المتعرجــة، بــأن الــرق العبــادي يتغلغــل داخــي 

ــمت” ــي.. ابتس و يخلخلن

“و ماذا قالت؟!”

“ألا أخبر أحدا”

“حتى عبده الخال؟!”

“حتــى عبــده. كنــت وحــدي، فدنــت ودنــوت. كان المطــر قــد توقــف. 

ولم تكــن عائشــة موجــودة، كــدت أجــن! عندمــا التقيتهــا في المســاء التــالي 

لم تكذبنــي، كــا كذبنــي الآخــرون”
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مــع الــرق العبــادي بــدا كل شيء في مســرة التحــولات العظيمــة لحياتي.. 

الآن تنســاب المشــاهد والصور:

هل أتوهمها؟! فتسكنني  بالألم والأسى!

البعيــد! الصبــاح  ذلــك  في  حقــا  عشــتها  حيــاة  هــي   أم 

ــث  ــع حي ــر؟! يلم ــن  المف ــاء، فأي ــة الس ــع في قب ــادي يلم ــرق العب كان ال

ــد: ــاء البعي ــك المس ــة  في ذل ــت لعائش ــمس. قل ــب الش تغي

“احبك؟”

فردت:

“أكرهك”

عائشــة بــذرة الحــب التــي هــرب بهــا والديهــا بليــل، حتــى لا ينكشــف 

أمرهــا، كانــت تنظــر لأشــقائها وشــقيقاتها بإحســاس غامــض، كأنهــم غربــاء 

التقــوا في مــكان مــا، دون حميميــة ليفترقــوا ذات يــوم..

“نعم أنا ابنة حبهما، أنا العبء الذي رماه عاشقين عن كاهلهما”

عائشــة  أغمدتــه  الــذي  النصــل  مختلــف.  درب  في  كلانــا  ومــى 

مــن  يفــرون  والحزبيــن  بالخطــر..  إحســاسي  يفاقــم  داخــي،  في 

 وجهــي، كــا يفــرون مــن الجــرب، وإذا التقيــت أحدهــم مصادفــة:

“لا تتصل يا رفيق، سنتصل بك نحن. دواعي تأمينية”

قال عبده الخال عند عودته ولمياء من العراق و سوريا:

ــربي،  َر الغ ــوِّ ــروع المن ــى م ــت ع ــزب انقلب ــة الح ــاه أن دول ــا رأين “م

الــذي اســتخدمت مفاهيميــه ومناهجــه عــى نحــو عكــي تمامــا..لا أمــل!”
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“الجميع ينقلبون.. حتى عائشة .. تركتني دون مبرر”

“إنها طائشة؛ لن تلبث أن تهدأ”

“لا ستسافر إلى والديها”

“وستعود فهي لم تعد مقيمة هناك”

اقترب الطبيب الشاب:

المطــر” ويهطــل  قليــل  عــا  غرفتــك؛  إلى  تدخــل  أن   “يجــب 

نعم انه البرق العبادي ..
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انطلقــت الخرطوشــة، وتلتهــا أخــرى فثالثــة. كانــت الغزالــة قــد تلقــت 

في صدرهــا كل الطلقــات، وعــى نحــو مفاجــيء انكفــأ جســدها عــى 

طيــف عائشــة، الــذي انبثــق مــن الجــرح الــذي خلفتــه الطلقــة.. اختلطــت 

دمائهــا.. تــاشى  الجســدان في جســد واحــد، واتســعت عينــا الغزالــة عــى 

مصراعيهــا، وهــي تغالــب النــزع الأخــر.

 انقبــض صــدر عــادل، فغــادر الــوادي عــى عجــل. قــال لعبــده الخــال 

عندمــا وصــل مرعوبــا:

“كان طيفها متوحدا في الغزالة”

“أصبحــت تصوراتــك مخيفــة ومزعجــة؛ أخــى انــك ســتقتلها ذات 

ــوم!” ي

“لا يا صديقي. إنها تدمر حياتي، بطيفها الذي يلاحقني”

“هذا وهم؛ يجب أن تنسى الأمر!”

كان عــادل يــدرك أنــه أخــر مســاء يغنــي عايشــة، عــى إيقــاع العــود.. 

غرامــه بغزالــة ذات صــدر ابيــض، بعــروق نافــرة، زرقــاء.. امــرأة لا وجــود 

لهــا، كحلــم الأم في ذهــن طفــل يتيــم، كشــهوة لليــالي مســتحيلة، تغيــب في 

ولــه مســتحيل.. ريــح بــا زفيــف.. مطــر سري.. غناهــا وهــو يمــي متســللا 

ــوم، حامــا العــود تحــت إبــط، وفي الإبــط الآخــر  ــدروب المتعرجــة للدي ال

دفــر أحلامــه الزرقــاء، وزجاجــة عــرق، وعــى صــدره تــن أشــتات المــاضي، 

ولعبــة الذكريــات، والغــزال الــذي يصطــاده في كل مــرة، ووادي الألم اللعــن!

ذات جــرح مخمــي في ذاك المســاء، خــال ظــل مــا.. انزويــا.. متسربلــن 

ــدره  ــى ص ــكأت ع ــها.. ات ــزع نفس ــي تنت ــة وه ــت ملتاع ــال.. ضحك الظ
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)الغزالــة المضرجــة بدمائهــا تســيطر عــى عائشــة( الحلــم المتنــائي. الملتهــب، 

المــر. المتــأوه.. 

كأن كل شيء محــض صراع، مقاومــة لقــدر مجهــول، تهشــم غصــن جــاف  

تحــت ثقليهــا، داهمتهــا ســحابة معبــأة بالثلــج. أفرغــت ندفهــا وافترقــا، 

لتــأتي بعــد أيــام وتقــول:

“أكرهك”

“لماذا يا عائشة؟!”

“يجب أن نفترق”

رحلــت عائشــة، في حصــار والدهــا لهــا بكاســيتات ابــن عثيمــن، التــي 

يشــغلها كل مســاء بعــد أن يغلــق التلفزيــون، ويجــر كل الأسرة عــى 

ــا! ــق حوله التحل

رحلــت محــاصرة بالصــوت والصــدى فذهبــت إلى الأبــد، وهــي تشــعر 

ــه إلى  ــل حيات ــة، تحي ــم! تحــاصره الغزال ــا ســتحشر في جهن ــة، وأنه بالخطيئ

ــم وتدفعــه إلى المغامــرة.  جحي
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ــزالان  ــا لا ي ــا، كان ــل به ــرة اتص ــر م ــا. آخ ــتطيع مقاومته ــة لا تس رغب

ــرة  ــك الم ــت هــي  تل ــا، كان ــرة اتصــل به ــوح الشــوق. آخــر م ــان جن يغالب

ــره: ــي تنه ــا وه ــي ردت فيه الت

“أنت ثقيل”

“من حقي أن أعرف لماذا تركتني؟!”

“فقط أكرهك”

“أعط نفسك فرصة؛ واحدة على الأقل!”

غامــر. نــزل مــن الحافلــة واقــرب مــن البيــت الفــاره. دق قلبــه بعنــف 

وهــو يلحــظ الزحــام وعربــة الشرطــة أمــام البيــت. اقــرب..

كانــت عائشــة الزهــرة البيضــاء، مســجاة عــى البــاط الملطــخ بدمهــا، 

كلوحــة سرياليــة، وحلــم غامــض يمتــد ببقــع الــدّم حتــى نجيــل الحديقــة.

ــة! نــوع غريــب مــن  ارتســم عــى وجههــا، ذلــك الرعــب بوجــه الغزال

 الرعــب ورهيــب. لا شيء مثلــه.. أحــس بصــداع عنيــف يجتــاح رأســه.

“ثمة حلقة مفقودة هنا!؟!”

قالــت ســارة وهــي تســتمع إلى عــادل في اهتــام، فيــا كانــت تراقــب 

ــذوا  ــن أخ ــة، الذي ــات الفارغ ــة والزجاج ــب الصلص ــن بعل ــال اللاه الأطف

ــا.. ــدون انتباهه يش
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تنكفــئ نظــرات عبــده الخــال عــى شــجرة المحنــة، ويــأتي صوتــه المندغم 

في صــوت البنجــوس عميقــا مؤثرا:

ــا كل أهــالي  ــق حوله ــي تحل ــار المشــتعلة؛ الت توســط  شرورو شــطة الن

الــوادي. مــد عنقــه في أسى، عــى امتــداد ســاعديه اللتــن خالهــا  النــاس.. 

ــص،  ــذ يرق ــول أخ ــاع الطب ــى إيق ــة، وع ــددان في اللانهاي ــاس.. متم كل الن

والنــار تلتهــم الحطــب الجــاف تحــت قدميــه، تضيــق دائــرة النــار. يختفــي 

وجهــه في اللهــب، ويتحــرك الجبــل الرابــض في حضــن الــوادي ببــطء.

ــق  ــار، لتصــر شــعلة واحــدة، فيختن ــرة الن ــي رأســه وتلتحــم دائ يختف

ــت كل شيء! ــود، ويصم ــة والع ــر الرباب ــل و وت ــوت الطب ص

وتنفــرج عــن الجبــل فوهة تأخذ في الاتســاع. يخــرج شرورو بعد فترة من 

الزمــن، نافضــا رمــاد الحريــق عــن إزاره، ومثــل كل مــرة يلتــف حولــه الناس، 

 كأنهم يرونه في طقســه المهيب لأول مرة. يمســحون عن وجهه حبات العرق!

ــار الخــراب  ــت آث ــد كان ــرات؛ فق ــك الم ــل تل ــرة لم تكــن مث لكــن هــذه الم

والدمــار، تفــوح مــن كل شيء، وفي كل شيء..

“ جبل نامي تبدأ وتنتهي به الجبال “..

ــن في  ــوده المتراص ــتعرض جن ــو يس ــوس، وه ــد البنج ــي. تنه ــال أوم ق

ــر: ــم زف ــق. ث ــكري دقي ــام عس نظ

“هــذه المــرة ليســت ككل المــرات، التــي يتعــرض فيهــا الــوادي للغــزو. 

ــوردي، أو القمحــي مــن ســبي  ــون ال ــاء ذوي الل لم يحــدث أن تمكــن الغرب

نســاءنا. لكــن اليــوم نحــن مهزومــون. لقــد ســبيت كــرا لنقــي نــوارة فريــق 

الشرتــاي..
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لقــد قمتــم بواجبكــم كأبطــال، لكــن مــا كتــب أن يكــون، يكــون. ومــا 

ســيكون لا نعلمــه.

أديــت طقــوسي وأدركــت أنهــا بدايــة النهايــة، لحكايــة قديمــة اســتمرت 

ــوارة  ــبى ن ــوم تس ــم. ي ــاف وتنبؤاته ــن الأس ــه حن ــنين. ان ــذ آلاف الس من

ــاة..” .. ــف الأســاف الحي ــدأ خل ــق، يب الفري

قال عبده الخال:

ــا انتهــاء التعليــات؛ لينفــض عنــه الجنــد  ورفــع البنجــوس يديــه معلن

ــوا  ــوا. كان ــن دون أن يتفرق ــاس لك ــض الن ــم.. وينف ــذوا أوامره ــن أخ الذي

ــة! ــى الأرض الحجري ــمرين ع مس

نامــي،  جبــل  فوهــة  إلى  وئيــدة،  بخطــوات  البنجــوس  مــى 

المزارعــن..”.. تقــود فيلــق  الكــرا  تــاركا خلفــه  الجنــد،   مــع طليعــة 

 تأوه عادل، وعائشــة تســتعيده إلى مداراتها، كاســرجاع آلي لشريط كاســيت.

كانــت عائشــة فتــاة الحــزن البديــع. اليافعــة يفــوع فــرخ “القُمــرِّيْ” 

ــن.  ــن عثيم ــع اب ــا م ــة، في تصالحه ــد الفجيع ــاء  ح ــة بيض ــة  كصفح بريئ

لكــن سرعــان مــا انتهكــت، و انتقلــت إليهــا عــدوى التأزمــات والهواجــس 

ــال  ــب أطف ــي تصي ــة الت ــذه الأوبئ ــة.. ه ــات الفوضوي ــون، والمثاقف والظن

ــل!  ــم لي ــارا ونهاره ــم نه ــب ليله ــار، فتقل اليس

قال مناوة:

“إنها ككل جواري المثقفين”

رمقــه عــادل بــألم وأنهــدّ في تأوهاتــه. أصبحــت عائشــة تجــر حزنــا قديما، 

كالــذي يثــر أشــجان أطفــال اليســار، ويدفعهــم للنضــال بالكمنجــات، حتــى 

تتقطــع أوتــار الذكريــات والأحــام، و تتحــول إلى أشــاء أحــزان نبيلــة. أولى 

ســنوات عودتهــا إلى الوطــن، مــن بــاد النفــط للدراســة بالجامعــة. أدمنــت 

الأشــعار المأســاوية، الموســومة بـــ المعانــاة والنضال!
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ــدا!  ــا أب ــن نقابه ــف ع ــا لم تكش ــرات، لكنه ــف في المظاه ــت تهت  كان

ــكاء:  ــج بالب ــي تنش ــوع  وه ــا بالدم ــت عيناه أدمع

“مــا الــذي تريــد أن تعرفــه يــا عــادل؛ ألم يخــرك رفاقــك في الحــزب مــاذا 

فعلوا؟”

“لم يعــودوا رفاقــي، أنــت تعلمــن ذلــك! ومــع ذلــك الحــزب ليــس عمــك 

الشعراني”

أنهــد صوتهــا وانهــدت.. كانــت ألمــا خالصــا يقطــع بوحــه شرايــن القلب، 

ــا مــن  ــه إخراجه ــو كان بمكنت ــه.. ود ل ــه، يســتفرغ وجدان يســيل في وجدان

هــذا النفــق، انتزاعهــا مــن هــذا العــذاب القــاسي!

تاهــت بعينيهــا بعيــدا وانســل صــوت عــادل متوتــرا كصوتهــا.. مخترقــا 

ســمع عبــده الخــال..

ــى  ــة )ج( ع ــئول المنطق ــة، ومس ــادات السري ــد القي ــعراني اح كان الش

ــي  ــة، وتصــورات اليســار القوم ــات المادي ــت الطوباوي ــع انزلق رأســه الأصل

ــن! ــن اليم ــا م ــة وأرصدته ــات الطائفي ــي، وتره والأمم

 تــزوج الشــعراني )المحاضر الجامعي الــذي لا بأس به( من إحدى زميلاته، 

مســاعدات التدريــس، مــن  المناضــات القدامــى الــائي افنــن زهــرة حياتهن 

في المطالبــة بحقــوق المــرأة، ربمــا لهــذا الســبب بالــذات، طلقهــا الشــعراني 

 ثــاث طلقــات، واحــدة تلــو الأخــرى، بعــد أن أنجبهــا اثنتــن مــن البنــات..

ــة(  ــد عائش ــرب )وال ــه المغ ــه وأخي ــذي شــهد ولادت ــم ال ــت القدي وفي البي

احــر طفلتيــه لتســتقرا  مــع أمــه ) لتؤنســا وحــدة الجــدة، التــي باتــت 

ــس! ــت المتســع، دون أني ــة والوحــدة( في هــذا البي ــا الغرب تتآكله

ــه  ــت ظــروف الشــعراني تســؤ باســتمرار، توقفــت مخصصات ــا كان وقته

الحزبيــة بســبب “مهــام المرحلــة النضاليــة الحاســمة، التــي يمــر بهــا الحــزب 

ــن  ــر م ــد الكث ــزب فق ــا أن الح ــامات” ك ــه الانقس ــذي أنهكت ــق ال العتي
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ــن يســاندونه  ــوادره الذي ــت ك ــة،  فصل ــة الجنجويدي اســتثماراته، والحكوم

ــن الخدمــة العامــة! ــا مــن كل دواوي مالي

كــا أن التحــولات التــي اعــرت العالم، تســببت في وقف الدعــم الأجنبي، 

وهكــذا تكاتفــت الأســباب والعوامــل، لتجعــل كل ما هــو منهار أشــد انهيارا.

حتــى إيجــار الجــزء المفصــول مــن البيــت، الشاســع للحــزب كمحطــة 

تأمــن، مــا عــاد الحــزب يفــي بالتزامــه تجاهــه. والشــعراني يخــى المطالبــة 

ــه “برجــوازي صغــر”! فواحــدة  ــام بأن بالإيجــارات المتراكمــة، خشــية الاته

مــن المشــكلات النفســية العصيــة للشــعراني، أنــه ظــل زمنــا طويــا يقنــع 

نفســه بأنــه “مثقــف ثــوري” ومــع هــذه الشــعور المزمــن، ظــل الشــعراني 

ــه  ــب العــون، مــن أخي ــه لم يتمكــن مــن طل ــى ان ــا عــى أمــره، حت مغلوب

المغــرب والــد عائشــة، فهــو لا يريــد أن يمــد يــده لشــخص “رجعــي امبريالي، 

مختلــف معــه أيديولوجيــا، كطليعــة تقدميــة ثوريــة”

وهكــذا لم يصــدق الشــعراني نفســه، حــن تذكــره أحــد زمــاء النضــال 

ــه التجــاري المريــب! ــده في مكتب ــا عن ــه موظف القدامــى، وجعل

ولأن الشــعراني مناضــل فــذ، لدرجــة الإصابــة بجملــة توتــرات جســدية، 

ــم الاممــي لا يســقط بســقوط  ــزواج مــرة أخــرى، “فالحل ــه فكــرة ال راودت

المثقفــات والمتورطــات في  النســاء  اســتبعد  تجربــة واحــدة”، وهكــذا 

منظــات الســام الأخــر، وناشــطات حقــوق الإنســان! وعمــل عــى 

ــق”أوشي”! ــه الرفي ــف رب عمل ــاط ضع ــتحضار نق اس

فقفــزت إلى ذهنــه ذكريــات الجامعــة والمغامــرات الصغــرة، مــع 

الزميــات العوانــس والأوانــس، وكيــف أن أوشي كان كصحــراء تيــه عتيــدة، 

وهــو يعــد الخطــط ويرتــب التفصيــات،  وقعــت حنــان شــقيقة أوشي بــن 

ــب، بصــر  ــدة للمكت ــا المتباع ــح ينتظــر زياراته ــا وأصب ــل، فالتقطه التفاصي

ــد! ــخ الشــعراني العتي ــه تاري ــق بمناضــل ل ــم يلي عظي
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ــدو أن  ــا “يب ــر، في ــد آخ ــا بع ــة يوم ــان متقارب ــارات حن ــارت زي وص

ــد”..  ــن الجدي ــف الدي ــال نص ــق، باك ــك التحق ــى وش ــألة ع ــر المس جوه

وهكــذا تــم حــذف تفاصيــل، وإضافــة تفاصيــل أخــرى، لخطــط الشــعراني 

ــة.  ــية ببراع ــة والسياس ــه التنظيمي ــا كل خبرات المدهشــة.التي اســتخدم فيه

ــراب  ــن الاغ ــه م ــة أخي ــة ابن ــور عائش ــة، بحض ــه العظيم ــت خطط وتوج

لإكــال دراســتها! ريثــا يكمــل والديهــا بنــاء فيلتهــم الفارهــة، ويعــودان 

ــن! ــا لأرض الوط نهائي

ــوداء،  ــا الس ــع عبائته ــا بخل ــتطع إقناعه ــي” لم يس ــه “كتقدم ــع ان وم

التــي تشــعره أنــه يقــف أمــام وطــواط، إلا أنهــا أبــدت مرونــة أسريــة، فقــد 

ــاة  ــرة الفت ــاب، وبخ ــاءة والحج ــول العب ــاتهما ح ــد كل مناقش ــت بع أدرك

ــا،  ــع عمه ــل م ــة في التعام ــون لطيف ــا أن تك ــرة، أن عليه ــي انتهكــت م الت

والضيــوف الذيــن يرتــادون منزلــه! مــع أن الحجــاب مــن عدمــه، لا يمثــل 

ــة! ــزي البحت ــة ال ــوع؛ لخصوصي ــارا عامــا مــن أي ن معي

ومــع الأيــام اعتــادت عــى أشــياء كثــرة كانــت ترفضهــا؛ وأخــذت شــيئا 

فشــيئا تســتجيب لاهتمامــات عمهــا بهــا، ومداهمتــه لهــا في الجامعــة بــن 

آن وآخــر، ليــوصي أعضــاء التنظيــم عليهــا.

ــول  ــة، فالتح ــة وعظيم ــالة نبيل ــؤدي في رس ــه ي ــا، أن ــور صادق كان يتص

ــاب.  ــن انق ــر م ــي الجماه ــدث بوع ــا يح ــدى م ــن م ــع م ــي ينب الحقيق

ــة؟!  ــر التائه ــذه الجماه ــم ه ــن صمي ــة م ــت عائش أليس

ــف  ــي تختل ــم، الت ــا في أحلامه ــع البروليتاري وهكــذا تورطــت عائشــة م

ــا  ــوات الأوان، لكنه ــد ف ــك إلا بع ــدرك ذل ــا، دون أن ت ــع أحلامه ــا م جذري

ــم! ــل التنظي ــة داخ ــة مختلف ــل فصيل ــا تمث ــت لوحده ــال، كان ــق يق والح

ــع  ــا بخل ــي بدأته ــا الت ــزبي، تراجعاته ــن الح ــت التأم ــهد بي ــذا ش وهك

ــتحياء.. ــى اس ــاب ع الحج
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تســاقطت الأوراق الجافــة لشــجرة النيــم الهرمــة، التــي توســطت 

ــب.. في  ــت أوشي.. في المكت ــة في بي ــة ملوّن ــالي عائش ــت لي ــوش، أصبح الح

بيــت التأمــن.. في الكافتيريــات وأماكــن عديــدة ارتاداهــا بجــرأة محمومــة 

ودون خــوف )أو هــذا مــا كانــت تحــاول إظهــاره(.. أصبحــت عائشــة كالمارد 

ــد.  ــق مــن قمقمــه، بعــد آلاف الســنين مــن الســجن المؤب ــذي أطل ال

ــا  ــاءة، أو تخلعه ــا العب ــدي احيان ــا ترت ــها إلا عندم ــر نفس ــد تتذك لم تع

ــا..  ــه يوم ــال كانت ــب نفســها، عــى مث ــا تعاق كأنه

“أخذتــك الخرطــوم بــن منعرجاتهــا ومنعطفاتهــا؛ هكــذا هــي الخرطــوم 

مدينــة الغــزاة، بأخــاق الغــزاة”

قالت لعادل:

“صدقني اكره نفسي كلما رأيتك”

“انت غير طبيعية!”

“وأنت كذلك”

كان عــادل أصغــر أعضــاء القيــادة، التــي كان أوشي مســؤولها، ولم يقطــع 

علاقتــه بـــ أوشي، رغــم مغادرته “حظيرة الحــزب”! وكان أوشي يدرك أن التهم 

والشــائعات، التــي أطلقــت حــول عــادل، بعد تركــه الحزب محــض افتراءات، 

لكنــه يــدرك أكــر أنهــا ضروريــة “للحفــاظ عــى تماســك الــكادر” المتبقــي. 

في تلــك الأيــام الصعبــة.. لم يجــد عــادل مــن يــؤازره ســوى عبــده 

وجهــه! مــن  هربــا  ونــواي  منــاوة  حتــى  أوشي..  و  وســلمى   الخــال 

ــج.  ــن كل ف ــاصره م ــذي يح ــلمى، ال ــوت س ــب في ص ــادل ليغي ــع ع تراج

وخفضــت هــي صوتهــا وهــي تتحــدث عــن “دمــاس” ربيــب العمــدة حفيد 

ــقطوا  ــان، فس ــال الفرس ــت خي ــي داعب ــة” كاكا، الت ــة “الصّم ــك النوباوي تل

ــاة مضرجــن بدمائهــم.  ــد أقدامهــا المحن عن
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ورثــت عنهــا ســلمى العينــن اللامعتــن، كعينــي صقــر جــارح، والشــعر 

الغزيــر الخشــن، والأنــف الافريقــي البديــع!

ــو  ــر؛ ه ــدة الكب ــات، أن العم ــه في الانداي ــوس ب ــخ المهم ــروي التاري ي

الــذي وهــب دمــاس فحولــة لا تقــاوم؛ يــوم دخــل بــكاكا ذات قمــر مــيء..

ــذي كان ينافــس  ــة ال ــك الهمــس فيــا يشــر، لفــارس القبيل ويشــر ذل

ــت ســلمى: العمــدة سرا. قال

“كان العمدة الكبير عنينا؛ مما يضع فحولته موضع تساؤل؟!”

ذلــك  الموضــع.. ومــع  ذات  نفســها في  دمــاس  يضــع فحولــة  بــل 

الــائي لم  العمــدة لا تخفــى عــى أحــد، فزوجاتــه  كانــت شــهريارية 

يســتطع إرواء ظمأهــن، ســوى ذلــك الفــارس المجهــول، كــنّ يسربــن 

 كل مــا يجــري داخــل البيــت الكبــر، ليتناقلــه الرجرجــة والدهــاء!

لم يكــن دمــاس يفهــم شــيئا، مــن تلك العبــارات التــي تتحدث عن” الشــوق، 

والليــل والمســاء، والفــارس الفحــل المجهــول، وكل تلــك الأحاديــث مــن هــذا 

ــدري  ــذي لا ي ــق، ال ــك القل ــه كان يحســها، فيزهــو مشــعلا ذل ــوع. لكن الن

ــه النســاء، لوعــة وتشــهي. ــه، وينتصــب كفحــل، تســقط تحــت قدمي كنه

ــاس  ــرع دم ــزاة والفاتحــن، ي ــدام الغ ــدن تحــت أق ــع الم ــا ترك ومثل

هراوتــه في بيــت العمــدة الكبــر، مــا يرجــح أن ذلــك الفــارس المجهــول، 

إنمــا هــو دمــاس ذاتــه!.. الــذي ينهــض أثــر كل غــزوة، فيتمنــى أن لــو كان 

النحــاس قريبــا منــه ليــرب عليــه:

“يا عريبي خت الطلبة، يا عريبي خت الطلبة،

باكلكم..  باكلكم..

باز نقر..  باز نقر)))..

))) مــن أهازيــج نحــاس العمــد في النيــل الأبيــض، في الحقبــة التركيــة، وهــي أمــر خــاص 
“الطلبــة”. الضريبــة  بتحصيــل 
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وتتجــدد الحــرق التــي تعتمــل داخلــه فيركــض إلى أنديــة كاكا، متســللا 

زقاقــات الرديــف، فيهتــف لــدى حضــوره الشريبــن:

“يا قاصد الشرابة،

مقابل الشيخ بالقرابة،

دماس وكتين جاها،

ود النوبة ما صفاها،

لقى الزبدة رابطاها،

بطل شغلته وراها)))..

ويــرب. يــرب حتــى يرتــوي ويمــص الذبــاب الأخــر، الــذي يعــرض 

جرعــات الــكأس. يبصقــه عــى وجــوه الشــاربين، دون أن يأبــه للعنــا تهــم.. 

تأتيــه كاكا، تهمــس في أذنــه، فيمــي إلى الداخــل، يفاجــأ بابنــة العمــدة 

نعمــة في “الــدردر”. تســنده كاكا بصدرهــا العامــر، الــذي كان فيــا مــى، 

يداعــب باســتفزازاته الملحــة خيــال مرتــادي الأنديــة.

ــون،  ــة العمــدة، تكشــف عــن جســد متمــرد، مجن تقــرب النعمــة، ابن

تحتضنــه، تغمــره فيهــا. يتهشــم كأس القــرع في يــد أحــد الشــاربين، وتندلــق 

“المريســة” المزبــدة، وتفــوح رائحــة الخمــر! فترتخــي أعصــاب دمــاس عــى 

ــدْ” خائــر القــوى، مهــدود الحيــل “كــود أبــرك”! عنقريــب “القِّ

“أنا حفيدة النعمة يا عادل”

“الحــاضر هــو خلاصــة المــاضي.. نحــن اليــوم عــى مــا أراد لنــا أســافنا، 

في لحظــة معطــاءة مــا”

))) اهزوجــة شــائعة في خــارات الخمــر البلــدي )الاندايــات( في النيــل الأبيــض، يغنيهــا الســكارى 
ــم. ــاء قعداته أثن
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يــرد عليــه بصــوت آلي، وهــو يتداعــى في عذاباتــه. يمــي كدمــاس، يــودع 

الــدار التــي تعانــق راياتهــا الحمــراء عنــان الســاء. يمــي مشــهرا ســكينه 

الطويلــة، التــي لم يشُــاهد أبــدا يغمدهــا في جســم احــد. فقــط يشــهرها في 

الوجــه لمجــرد الإخافــة، حتــى في تلــك اللحظــة، التــي اختفــى فيهــا بصــورة 

غامضــة، وإلى الأبــد.  يهتــف دمــاس بصــوت عــال:

“أنــا لســت دمــاس، أنــا عبــد اللــه، البقــول لي دمــاس تــاني ســكيني دي 

بتركبــو لي حدّهــا!”

ويســتمر في صرخاتــه مــارا بزقاقــات الدّيــم، ليجــد نفســه في أندايــة كاكا 

مــرة أخــرى. يقــع خائــر القــوى. يتســايل الزبــد مــن شــدقيه، ولا يصحــو إلا 

والنهــار قــد شــارف عــى الــزوال.

ــت  ــاس، ولس ــاء كدم ــا لمي ــت ي ــه “لس ــال إلى أعماق ــده الخ ــع عب تراج

عبــد اللــه مزعومــا، ولا أنــت حفيــدة النعمــة بنــت العمــدة. ســركعين عنــد 

قدمــي يومــا، مهزومــة وتطلبــن الغفــران.

“أمعــن عبــده الخــال النظــر في الأطفــال الأشــقياء، الذيــن يخرجــون مــن 

أعــاق الديــوم، يلهــون بعلــب الصلصــة والزجاجــات الفارغــة، قالــت طفلــة 

: لطفل

“انت متخلف”

فرد عليها بعنف:

“وانت مطلوقة ووقحة وما عندك اهل”

ارتفــع حاجبــا عــادل ولمعــت عينــاه في ذهــول؛ ومــى ليلتقــي ســلمى 

ــا  ــة؛ أطــا عــى البحــر. وقف ــن شــجرة المحن ــدا ع ــة الحــي؛ بعي ــد نهاي عن

كشــجرة أراك وحيــدة في جبــال الــرق. ولفهــا صمــت مكابــر، ســارع عــى 

قطعــه:
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لقد قررت.. 

طوقــت عنقــه؛ وهكــذا تزوجــا في صمــت، وهــا يتراجعــان عن شــاطيء 

البحــر.. أيضــا في صمت..

قال الطبيب الشاب لسلمى:

الإحســاس  تعطيــه  فــا  غــرك.  احــد  كلام  يســمع  لا  “أنــه 

المطــر” هطــول  قبــل  غرفتــه  إلى  أعادتــه  وحــاولي  تراقبينــه؛   بأنــك 

ــب  ــس يراق ــذي جل ــادل، ال ــرسي لع ــذب الك ــي تج ــلمى وه ــت س همهم

الغيــوم المتلبــدة في أفــق الســاء، وهــي تتجمــع مــن كل حــدب وصــوب، 

ــة.. ــة خارق ــع في سرع ــا يلم ــيء، حالم ــث أن ينطف ــادي لا يلب ــرق العب  وال

ــرة، تنســاب صــور مختلطــة، مشــاهد  ــادي تتشــتت الذاك ــرق العب ــع ال م

ــه. أرادت  ــرة تحولات ــدا كل شيء في مس ــادي، ب ــرق العب ــع ال ــرة، فم مبع

ــده: ــا ي ــس، فمــد إليه ســلمى أن تجل

“لا، تعالي قربي”

دنت منه. أنهد صوته:

ــا  ــي وطأته ــة. الشــوارع الت ــرني بعائش ــة، يذك ــذه المدين “كل شيء في ه

ــادي. إحســاس غريــب ينبثــق مــن  ــدروب، النــاس والــرق العب ــا، ال أقدامن

هــذا الــرق، يتغلغــل في أعصــابي. أخبرتهــا عــن ذلــك في تلــك الليلــة المطــرة، 

ــة المتعرجــة. الــرق يخلخلنــي. ونحــن نشــق دروب المدين

توقفت بغتة وابتسمت:

“انه روحي فلا تخبر احداً”

ودنــت منــي. عندمــا انتبهــت كان المطــر قــد توقــف؛ وكنــت وحــدي؛ 

ولم يكــن لعائشــة ثمــة وجــود في المــكان.. كــدت اجــن.. هــل أتوهــم حقــا!”

كان الــرق العبــادي يلمــع في قبــة الســاء، في ذلك اليــوم هطلت الأمطار 
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 بغــزارة، لم تعهدهــا المدينــة، التــي اعتــادت )القبــي( وكانــت المدينــة تنهار..

مع البرق العبادي تلحق بالسماء أسماء أخرى..

ــى  ــد، يغ ــكير عربي ــض س ــه مح ــم، أن ــر( في تقاريره ــيكتب )الكج “س

بيــوت الليــل دون وازع، لا يمثــل تهديــدا للأمــن، لا جــدوى مــن مراقبتــه”

اســرد عــادل بــره مــن وجــه عبــده الخــال، الــذي كان مهومــا في تلــك 

ــدى  ــية( فأرســلت إح ــان الحبش ــه بره ــا مع ــي اشــركت فيه ــرة الت )المؤام

ــا  ــة، فمنذه ــر متوقع ــه غ ــت ردة فعل ــه.. فكان ــا الملظلظــات  إلي حورياته

ــون والأشــجان.  ــه الهواجــس والظن تنتاب

وعــادل عندمــا تنتابــه الهواجــس والأشــجان، لابــد أن يقــدم عــى فعــل 

ــاء، في  ــارئ للأصدق ــاع ط ــو إلى اجت ــه أن يدع ــدا ب ــا ح ــو م ــش، وه مده

ــده  ــة لعب ــة العاطفي ــث الأزم ــودة، ليبح ــة المعه ــوس، في الغرف ــت البنج بي

الخــال، عــى هامــش وقائــع أزمتــه مــع العصفــورة ليميــاء، التــي يبــدو أنهــا 

نســيت لحظــة عبــور الجــر..

 تلــك اللحظــة الحالمــة، التــي ارتخــت فيهــا الأهــداب، وتســاقطت 

ــا،  الرمــوش الوطفــاء عــى صفحــة المــاء، عازفــة عــى صمــت الليــل حديث

ســار بصيتــه المــوج والســمك وكائنــات النيــل، ولم تتطحلب مفرداتــه كسِّ في 

جــوف أصــداف، بــل رحلــت مــع نســيم الليــل والبحــر، لترتســم عــى بنايات 

المدينــة العاليــة، وحواريهــا وأزقتهــا، ليركــض بهــا أطفــال المــدارس في الصباح 

الباكــر، ويضمنونهــا نشــيد العلــم في الطابــور الصباحــي، لتصبــح بعــد ذلــك 

ضمــن مقتنيــات المتحــف الوطنــي.. مثــل كل القصــص العاطفيــة العابــرة..

تأمــل عبــده الخــال غرفتــه الحميمــة، غرفتــه التــي يجــد فيهــا أصدقــاؤه 

متــكأ لأحزانهــم، إذ يجيئــون يضعــون أحزانهــم فيهــا، كلــا ضاقــت عليهــم 

البــاد، وحثــت الرمــاد عــى رؤوســهم الطــر.

ــده  ــم دفء عب ــاد الحــزن، يحيطه ــص الب ــن قمي ــا مرتدي يهرعــون إليه



135

ــق  الخــال، وهــو يعــزف عــى العــود الهــرم، ليمســح عنهــم أحــزان الطري

ــت  ــة، تقاطع ــة مهزوم ــم كقبيل ــا يؤرقه ــال بم ــعر الخ ــفر. يش ــاء الس ووعث

ــع.. ــاخ الواق ــا وأوس ــات الايدولوجي ــا شروخ فيه
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ــى  ــاهد ع ــا. تش ــة نومه ــها غرف ــى نفس ــق ع ــة، تغل ــاء في كل ليل لمي

ــام متعبــة مــن وحدتهــا وانتظــاره،  الكمبيوتــر أفــام الجنــس، وقبــل أن تن

تكــون قــد تدربــت قليــا عــى الالتيــاع، علهــا تقــي عــى مــا تبقــى مــن 

حصونــه، لكــن سرعــان مــا تغــر مشــيتها وتهــز مؤخرتهــا، في قلــق عميــق. 

ــى ســلوكها.. ــا ع ــي أحدثته ــرات، الت ــال إلى التغي ــه الخ ــا لا ينتب عندم

ــه  ــده.لا يأب ــه وح ــالم يخص ــه، في ع ــر وقوانين ــار الع ــارج إط ــه خ ان

الشــفافة،  الضيقــة،  القصــرة،  والفســاتين  المــي،  في  العــر  لتقنيــة 

كقنبلــة  واحــدة،  دفعــة  الجســد  ســلطات  كل  عــن  تكشــف  التــي 

الشــهوات.. وتقنيــات  الرغبــة  لتكنلوجيــا  يأبــه  لا  تــذر.  ولا  تبقــي   لا 

فتغادر لميياء.. تتركه غارقا في الحديث الممل، مع عادل:

ــخ  ــرات، تاري ــخ الهج ــوادي. تاري ــخ ال ــرة هوتاري ــاد الكب ــخ الب “تاري

شــعب الــوادي، الــذي شــهد، هجــرة الميــدوب والبرقــد مــن النوبة الشــالية، 

والــرتي مــن الشــال الغــربي والداجــو مــن الغــرب.

ــاج  و  ــاء والحج ــن، والعل ــي الوثني ــرة الفولب ــى هج ــهود ع ــخ ش تاري

)الفقــراء( الذيــن اختطفهــم الزبــر باشــا، قبل أن يصلــوا إلى البيــت المقدس، 

واســرقهم فتفرقــوا أيــدي ســبأ!
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انــه عــر إعــادة الإنتــاج لــكل شيء؛ ونحــن ضحايــا!  عــر الإنجــازات 

ــة  ــو راثي ــة ال ــاف الخريط ــار، واكتش ــار والدم ــروب والحص ــرة، والح الكب

ــر الأزلي! ــس: ال ــد الجن وتمجي

أدار مؤشر الراديو:

ــم،  ــوار في جــزر )فيجــي( أطاحــوا بالنظــام القائ بي بي سي تقــول، أن الث

وأن مجلــس القبائــل أكــد عــى خطواتهــم التاريخيــة. 

تتحــدث بي بي سي مبــاشرة عــن تقاريــر الأمــم المتحــدة؛ حــول العنــف 

المــارس ضــد المــرأة، وعــن أحــد عــر مليــون طفــل في أفريقيــا، يموتــون 

ــط!  ــون دولار فق ــن  ملي ــا  بثمان ــن معالجته ــة، يمك ــراض فتاك ــنويا بأم س

إذا تخلــت الحكومــات الأفريقيــة عــن فســادها المزمــن، الــذي تــأتي البــاد 

ــه! الكبــرة عــى رأس قائمت

كتــب أبــو عمــرو عثــان إلى ســلطان مــر الظاهــر برقــوق في 1391 عن 

مهاجمــة عــرب )الجــزام( لشــعبه، وخطفهم مواطنيــه )البرنو( و اســرقاقهم، 

ويرجــوه إعــادة الذيــن أخُــذوا رقيقــا إلى مــر، فذويهــم )البرنــو( يعانــون 

أشــد الألم لذلــك.

وتقــول قنــاة الجزيــرة في تقريرهــا الإخبــاري 30 /12 /2005 أنــه في 

الســاعات الأولى )مــا أصبــح اســمه فجــر الجمعــة الدامــي( أكــر مــن ســتة 

آلاف جنــدي مــري حــاصروا اعتصامــا ســلميا للاجئــن الســودانيين  أمــام 

)المفوضيــة الســامية للاجئــن( بالقاهــرة، لفضهــم بالقــوة المسرفــة، فســقط 

ــاد  ــم اقتي ــات الجرحــى، وت ــك أكــر مــن 50 قتلى)رســميا( ومئ ــة لذل ضحي

الأحيــاء والجرحــى، إلى معســكرات للجيــش خــارج العاصمــة!  لكــن اللاجئين 
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العــزل الناجــن؛ يؤكــدون أن عــدد القتــى فــاق المائتــن، ومئــات أخــرى مــن 

الجرحــى، الذيــن يتوقــع موتهــم!.. 

“ يحيا التضامن العربي!”

قــال عبــده الخــال وهــو يضــع كــوب القهــوة أمامــه. مــص القهــوة التــي 

تجمعــت في فمــه ببــطء. شــعر للمــرة الأولى بكافتيريــا )أتنــي( مكتظــة عــن 

آخرهــا. عــى الرغــم مــن مــي ســنوات، منــذ أول مــرة التقــى فيهــا الخــال 

والأصدقــاء بهــذه الكافتيريــا، إلا أن ألُفتهــم جميعــا مــع المــكان، لا تقــل عــن 

الفتهــم مــع غرفتــه. بــل تقــوى يومــا بعــد يــوم. 

ــادوه  ــذي اعت ــكان، ال ــون في ذات الم ــم. يجلس ــات فراغه ــون في أوق يأت

ــات،  ــة بذكري ــادل وعائش ــط لع ــذي ارتب ــكان ال ــت. الم ــنوات خلّ ــذ س من

ــا! ــة له ــراح وآلام لا نهاي ــزان وأف وأح

ــادل. ــر ع ــاعرها ع ــه مش ــرب إلي ــاء ت ــوراء، ولمي ــه إلى ال ــاد بذاكرت  ع

للحظــة العاطفيــة الخامســة، لميــاء لا تعــرف مــاذا تريــد بالضبــط. بــدأت 

حياتهــا بعلاقــة محفوفــة بالمخاطــر، ثــم أخــرى غــر واضحــة المعــالم، وثالثــة 

ــة عشــق مســجون بالأســاطير، عشــق نشــأ في  ــاردة.. و.. وانتهــت الى حال ب

ظــروف غريبــة ومعقــدة! 

 ففــي هــذا الشــتاء تعمقــت حيرتهــا، وانتابهــا إحســاس بالهزيمــة 

ــس الوحــدة  ــا كلّ ــض عنه ــيها، و ينف ــن يواس والخــور. شــعرت بالحاجــة لم

والوحشــة. في هــذا الشــتاء القــارس.

“لا تتورطي في علاقة عابرة يا لمياء”

“ماذا تعني؟”

“أنــتِ كالســجين؛ وإحســاس الســجين بالآخريــن يختلــف عــن إحســاس 

الطليــق”
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“وإن يكن”

“عادل ليس لك يجب أن تفهمي أن هذا الأمر وهم؛

مثلما أنت لست سلمى”

لم تكــن لميــاء تبحــث عــن مــرر للقبــول أو الرفــض، إنهــا تلــك الحالــة 

المرضيــة، للإحســاس بالتميــز عــن الآخريــن. والتكريــس للأنــا،  محــور 

ــون..  الك

ــا، لاتخاذهــا أكــر  ــاك، لا تســتطيع مقاومته ــة في الامت ــوع مــن الرغب ن

الطــرق مثاليــة، مــا يمنحهــا ســلطة فــوق شرعيــة، ســلطة قاهرة ومســتبدة..

“لا أنا بنت مؤدبة”

ــك  ــن صديقات ــت لي ع ــا حكي ــك، عندم ــر ذل ــن غ ــت أظ ــب! كن “غري

الســحاقيات!”

“انــت تتكلــم معــي بطريقــة غريبــة! انــت بشــع، لــن احــي لــك أسراري 

ــرة أخرى” م

“الكومندان لا يعرف حتى الآن، إلى أي حد أنت مجنونة!”

ــوّي!” ــة حم ــا حليم ــو ومام ــيصبح ه ــب س ــا قري ــي وع ــه صديق  “إن

ــاء إلى جــواره  ــذي يبقــي لمي ــد، ال )كان يــدرك أن الســبب الجوهــري الوحي

هــو عــدم فهمهــا لــه بالكامــل، عــدم فهمهــا لذلــك الجــزء الغامــض، 

ــخصيته! ــال في ش ــه الخي ــذي يغذي ــش ال المده

هنــا عــى وجــه الخصــوص يعلــن العــر عــن فضيحتــه: انهيــار 

المعســكر الشرقــي، تمــزق الأحــام الكبــرة، انهيــار التواصــل الإنســاني، 

 والارتيــاب في كل شيء، بــدءا بالنــاس والأشــياء وانتهــاء بالكــون والالــه!

ــن  ــفر ع ــذي يس ــر، ال ــمتا الع ــا س ــة، ه ــر الطبيع ــالم وتدم ــار الع انهي

ــون.. ــا يك ــح م ــه أوض تمزقات
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ــون  ــا، ســوى مــا قــد نجــده في عي ــذي لم يبــق مــن حقيقتن  التمــزق ال

الآخريــن، بعــد جهــد ممــض مــن الألم الحفــري. الــذي تعتمــد نتائجــه عــى 

التأويــل: عصرنــا الــذي نحــن تعبــر عنــه في ســلوكنا التحفــز، التوتــر، القلق..

إننــي لا أســتطيع أن أصــدق، أن لميــاء تحــب شــيئا غــر ذاتهــا، ولا أصدق 

أنهــا تعتــرني محــض صديــق، وفي ذات الوقــت، لا أزعــم أننــي أحبهــا، وإلى 

الأبــد عــى طريقــة المســيحيين القدامــى، إذ أتــردد في إلزامهــا بالإخــاص لي 

غائبــا وحــاضرا! 

ربمــا ابحــث عــن تلــك اللحظــة الإنســانية المشــركة، التــي نعيشــها معــا.. 

لنتوحــد في كيــان واحــد ضــد المــوت: كــا يليــق بعبــده الخــال وحبيبتــه..(..

ــروع،  ــت بم ــوز إلا إذا ارتبط ــة لا تج ــش. الدهش ــا يده ــة م ــس ثم لي

ــة التــي تــم  ــا إلى تلــك العــوالم، البريئ ــة بحــد ذاتهــا، تحيلن كقضيــة مطلوب

ــن الوجــود.. ــت ع ــا. وأزيل ــالي عليه التع

تلــك العــوالم البريئــة، الحالمــة بتابواتهــا وطواطمهــا، وبراءتهــا وعذريتهــا 

وجنونها.. 

تلــك العــوالم التــي في الواقــع تشــبه دواخــل إنســانها. لا فــرق البتــة بــن 

مــا هــو كائــن في الطبيعــة، ومــا هــو كائــن فيــه! حــد الدهشــة!

يعيــش عــادل الآن دهشــة كنــت انــت قــد غادرتهــا، أو غادرتــك.. 

ينكفــئ عــى حفرياتــه، مهجســا بوالــده البنجــوس، وجدتــه كــرا..

يعبئــه البحــث في تفاصيــل الحــرب البــاردة، و النهــب المســلح والحــرب 

ــان الممتــدة مــن )بلبــل تمبســكو(  الأهليــة، بالأســاطير المتفرعــة مــن الودي

حتــى )اللــه مرقــا( و )ســجلو( و )بلبــل درمنقــرا(!

يغــوص فيهــا ليــذوب في امتداداتهــا، بأفــكاره المعبــأة ب )أزوم  ووادي 

والأســواق  والخــرز.  بالمرايــا  المزينــة  القمبيلــة  الفتــاة  وتلــك  صالــح( 
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الأســبوعية والعربــات الكبــرة، المتنقلــة مــن ســوق إلى ســوق، وهــي تحمــل 

في أحشــائها كل شيء: الــن، الزيــت، الدخــن، الصلصــة والشــطة، إلى أخــره 

مــن المحاصيــل التــي تمــي إلى بورصــة )أم درمــان ونيــالا(، أو تتوغــل بعيــدا 

ــا. ــا الوســطى وتشــاد وليبي في إفريقي

ــار،  ــب الن ــى لهي ــويا ع ــت، مش ــه الزي ــر من ــأني يقط ــورك الض ــم ال لح

ــة(  ــطة  )الدنقاب ــن( والش ي ــم و)المرِّ ــل والطماط ــع البص ــك م ــاخنا أمام س

ــاخنة.. الس

النســاء والصبايــا الفارعــات؛ ببضائعهــم المعروضــة لعربــات )أم دورور(.. 

اللوبيــا،  البفــرة، البطاطــس والفواكــه و قصــب الســكر..

ــرة،  ــوية الصغ ــد النس ــنطة الي ــزة: ش ــم الممي ــارة بملامحه ــة البق الفلات

ــوّن، والــروال القصــر والعراقــي  ــا والخــرز المل ــة، والمراي والعيــون المكتحل

ــرة! ــا المتناف بالوانه

ــع  ــه موق ــن قلب ــع م ــا(  فتق ــي هلب ــن ال )بن ــاة م ــرى فت ــم ي احده

ــة  ــه مــن الصباب ــا.. يغمــى علي ــب عرق الســهام،  ينتفــض ويرتعــش ويتصب

ــد.. والوج

بنــت مــن )بنــي جلــول( أو )الأمهرية(، واســعة العينين، شــعرها ممشــط 

في جدائــل طويلــة، وثغرهــا مذمــوم، تتدلى من كتفهــا ذو الاســتدارة الكاملة، 

ــوردي )برشــمته(  ــا ال ــودع ووجهه ــرع محــاة بالخــرز وال ــن الق ــة م حقيب

 الممتــدة مــن الأنــف حتــى شــحمة الأذن! يجعلهــا كلوحــة موغلــة في الحلم!

المقاهــي وحركــة النــاس و)عــرب الجزيــرة( الذيــن غــزوا الوديــان؛ يتنقلــون 

بــن الأســواق بتجارتهــم، بــن )بانقــي( و)وادي صالــح(  و )نيــالا( و 

ــل.. ــس التواب ــن وأشــياء أخــرى مــن جن ــرق( وال ــون )العِ ــا(  ينقل )انجمين

ــرى ســلطان الداجــو )كســوفرو(  ــردوس( في ذك ــو ك ــل )أب ــيء جب يختب

وأشــياء وأشــياء تســقط لاحقــا عــى بنيــة الوعــي الســلطوي؛  لعــي دينــار 
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وشــقيقته المــرم تاجــا..

العطــور المهربــة مــن الجــوار الإفريقــي، والأحذيــة والســجائر الســرينج 

 والنلســون والريــاضي الليبي ونبات القرع المتمــدد في كل مكان.. هذا الخط..

قال عبده الخال مشيرا لعادل،  الذي يمرر قلمه على الخريطة..

يمثل طريقا ممتدا من )زالنجي( حتى )أم دخن(.

هنــاك حيــث يتضــاءل الحلــم بدولــة مســتقلة عــن الفرنســيين والإنجليــز 

بمجــيء عــام 1916 .

عنــد )طــور( يتــاشى الــدفء، ويتحــول الجــو الى بــرودة ثلجيــة تكلــس 

الأطــراف، وتلســع الوجــه والقفــا..

يتســلل الطريــق الإســفلتي )زالنجــي – نيــالا( الوديــان في زحــف أفعــواني 

حميــم.  تختفــي زالنجــي خلــف السلاســل الجبليــة والوديــان والغابات..

الطــرق المتعرجــة تحجــب )دليــج( التــي تــم فيهــا القضــاء عــى ثــورة 

داوود بــولاد، مــن قبــل رفــاق الجهــاد القدامــى! قتــل دون محاكمــة! 

وتقــرب )قــار ســيلا( حيــث يخــرج لســان طويــل مــن الحــى، يســخر 

ــة التــي لا تغيــب عنهــا  ــا، ســليلة الإمبراطوري ــة ديان مــن الأمــرة الإنجليزي

الشــمس، في زيارتهــا التاريخيــة الشــهيرة بعــد الحــرب الأهليــة الأولى )85-

1990( .. ويمتــد الطريــق حتــى )فوربرنقــا( حيــث يتفــرع منــه طريــق آخــر 

إلى )الجنينــة( حــاضرة الســلطان تــاج الديــن!
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14

 تنهــدت ســلمى وهــي تواصــل تداعياتهــا المؤلمــة: عــادل الوغــد، اقــرب 

ــاء  ــن، وتحويلهــم لأصدق ــك في مداهمــة الآخري ــزة تل ــه الممي ــي بطريقت من

حميمــن، في لحظــة واحــدة!

عندمــا اقــرب بلطفــه وحنانــه؛ كان كلحظــة خاطفــة.. كــرق لا يلبــث 

أن ينطفــيء؛ مخلفــا وراءه غيــاب كل أمــل للعــزاء..

ــة  ــات المجنون ــك اللحظ ــق بتل ــاني كل شيء، يتعل ــة الأولى أنس في اللحظ

مــع عبــده الخــال.. تلــك اللحظــات التــي لا أريــد اســردادها. لكنــه لم يكــن 

يعــرف مــاذا يريــد ولمــاذا؟

لم تكن لديه فكرة واضحة عما يريد!

“أريد أن أحبك كالمراهقين”

هكــذا القــي بعبارتــه ذات مــرة؛ وأثــار جدلا واســعا في أوســاط الأصدقاء، 

حتــى عبــده الخــال اســتند على هــذه العبــارة في خطاباتــه البينية. 

كان عــادل كلعنــة أخــرى مــن غياهــب تاريــخ منــي، مــيء بالطلاســم 

ــة معــا! ــده الخــال، عليهــا اللعن ــة عب ــة لا تقــل عــن لعن  والغمــوض. لعن

ــا،  ــن انحدرت ــن اللت ــحت الدمعت ــلمى، ومس ــف س ــى كت ــاء ع ــت لمي ربت

ــاء  ــك المس ــتعيد ذل ــي تس ــكان، وه ــاء الم ــا في فض ــرا عميق ــن حف في خط

المشــعث، المحــاصر بالغبــار، والضبــاب الــذي حجــب الشــمس، في مســرتها 

ــل!  ــن قب ــة م ــده المدين ــا، لم تعه ــا غريب ــة، وأعطــى الفضــاء مناخ الغارب

ذلــك المســاء الــذي صــار حديــث المدينــة، لســنوات طويلــة قادمــة. إذ 

ــذي يربــط  ــك الجــر ال شــبّ حريــق في غرفــة اســتأجرها عاشــقين، وأنهت

الخرطــوم ببحــري، وانهــارت ثــاث عــارات في قلــب الســوق العــربي، 
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ومعاقــن الحــرب الأهليــة مــن الجيــش الجنجويــدي المــوروث،  تحركــوا في 

نظــام متقــن، يغلقــون جــر الخرطــوم، ويحــاصرون الســاح الطبــي، ضغطا 

لأجــل معاشــاتهم!

 ونشــبت معركــة مســلحة بالهــراوات والعــي و الرصــاص والغــاز 

ــن الإســاميين وطــاب  ــة، ب ــان الأهلي المســيل للدمــوع، في جامعــة أم درم

المعارضــة، وتفجــر المــردون أمــام القيــادة العامة، بينــا جرافــات مجهولة، 

تهــدم مجلــس الــوزراء الجنجويــد! وعــدد مــن مواطنــي الأحيــاء، يهجمــون 

ــا.. ــا مبرح ــم ضرب ــة، و يذيقونه  عــى أعضــاء اللجــان الشــعبية الجنجويدي

 الطــاب يســقطون قتــى، فيتــم الســطو مــن المســلحين بالهــراوات، والعصي 

ــتودعات  ــرول في مس ــة ب ــر ناقل ــات، تفج ــي الطالب ــات وح ــى الموباي ع

ــي   ــخ؛ لتلق ــب التاري ــن قل ــة!( أخــرى تخــرج م ــت )أم كواكي الســاح.. كان

بظلالهــا عــى اللحظــة الراهنــة!

في ذلــك المســاء الموعــود بالحــرات، اجتمــع الأصدقــاء في غرفــة 

عبــده الخــال لأول مــرة، منــذ تــم اعتقــال عــادل وعبــده الخــال )لم يكــن 

اجتماعهــم لتقييــم الموقــف ولكــن( لتقســيم آنســات الشــلة عــى ذكورهــا 

عــى نحــو عــادل، إذ أصبحــت الأمــور )كــا أفــادت عائشــة وقتهــا( معقــدة 

ومتشــابكة، ومثــرة للشــكوك والريبــة، إذ لم يعــد احــد يعــرف مــن تحــب 

هــذه ومــن يحــب هــذا!

ولمــاذا يمنــح هــذا أو هــذه الــود للجميــع )فجرالاجتــاع إذن كل هــذه 

ــة النفســية لعــادل  ــة للحال ــه أعطــى الأولوي ــا العظيمــة، خاصــة أن القضاي

و عبــده كخارجــن مــن المعتقــل لتوهــا( حتــى أن الكومنــدان نفســه؛ تــم 

توريطــه تحــت طائلــة عــدد مــن الاتهامــات،  التــي لا تخطــر عــى البــال 

)حــول طبيعــة علاقتــه بســارة، التــي ضبــط أكــر مــن مــرة وهــو يرمقهــا 

بنظــرة مريبــة تتلصــص تحــت ثيابهــا!(؛ وموقــع مامــا حليمــة مــن كل ذلــك، 

لكــن لم يجــرؤ أحــد بالطبــع عــى مباشرتــه بذلــك(، وأدت إيحــاءات ذلــك 
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الاجتــاع الشــهير، وإشــاراته إلى اكتشــافات مذهلــة!

ــم تداولهــا، كانــت   عــى الرغــم مــن أن المعلومــات، التــي رشــحت وت

ــراك  ــل لع ــي كادت تص ــات، الت ــن التحفظ ــر م ــابها الكث ــة وش ــر كافي غ

ــدي! بالأي

وقــد بــدا واضحــا في ختــام ذلــك الاجتــاع؛ أن كل الأصدقــاء )بــا 

 اســتثناء( كانــوا مســلوبي الإرادة تجــاه ســطوة ليميــاء وطغيانهــا الأنثــوي..

ــات  ــاريء للمعجب ــاع ط ــا اجت ــب عليه ــة، ترت ــافات المذهل ــذه الاكتش ه

ــت  ــي حل ــوارث الت ــرن الك ــال )كمناضــل جســور(، دون أن يع ــده الخ بعب

ــام! ــة أدنى اهت بالمدين

ــام،  وقــال وهــو يخلــف رجــل  ــك الأي ضحــك عــادل وهــو يســتعيد تل

عــى رجــل، كــا يطيــب لــه في لحظــة انعتــاق الأحــزان، وهــو يتفــرس وجــه 

عبــده الخــال، ليقــرأ تأثــر كلماتــه عليــه:

عــى الرغــم مــن أننــي كنــت أعــرف كل شيء عــن علاقــات عائشــة، إلا 

إننــي لم أشــعرها بــيء مــن ذلــك. كان كلانــا حريــص عــى تأمــن العلاقــة، 

بعيــدا عــن أوشي والشــعراني، حتــى لا يفرغــان فينــا ســمومهما العقائديــة، 

لكــن في الفــرة الأخــرة مــن علاقتنــا، صرنــا كقــوسي الســهام، تــزداد آلامنــا 

مــع انشــداد الوتــر، وتتوتــر الأعصــاب.. 

كانــت تلمــس الجــرح في قلبي ولا تهتم، المح العــذاب في عينيها ولا أهتم. 

عندمــا ترغــب في كلمــة دافئــة، افاجئهــا بافتعــال معركــة. وعندمــا ترغب في 

المعركــة، اصــب عليهــا ماء يغرق كل النيران، التي أتــت تحملها لتحرقني بها.. 

ــا للاســتمرار.. تشــدنا  ــذة ألمــي.. هــي التــي تدفعن ــذة ألمهــا، ل كانــت ل

تجــاه بعضنــا وتضعنــا عــى حافــة الجــرح.. تضعنــا في تلــك الحالــة المجنونة، 

المتحفــزة إلى أن تمــزق كلانــا. يــا صديقــي أنــا رجــل مهــزوم! الــروخ تملــؤني 

مــن أعــى لأســفل، ولم اعــد احتمــل المزيــد..
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لن تكون قبيلة النســاء التي )نعرض( وســطها، آخر القبائل التي نغزوها! 

ــا.. الصحــراء بســمومها وحرهــا  ــا الــذي شــكلته الصحــراء بداخلن إنــه قدرن

 اللافــح، بأفاعيهــا وعقاربهــا وسرابهــا؛ الــذي تحســبه كل نســاء القبائــل مــاء!.

  انــه قــدري الــذي أمــي فيــه مســلوب الإرادة، وليتنــي أســتطيع التوقــف!

لتكويــن  يســعى  الخبيــث،  منــاوة  أن  يــدرك  الخــال  عبــده  )كان 

نــر  في  اللغويــة  إمكانياتــه  بتوظيــف  معــه،  متعاطفــة  جبهــة 

الأفئــدة! وتنفطــر  القلــوب  لهــا  تدمــي  التــي  البائســة،   الأكاذيــب 

رغــم البحــث الممــض للصديقــات، إلا أنهــن لم يســتطعن اكتشــاف: مــن هي 

التــي سربــت مــداولات اجتماعهــن للأصدقــاء، عــى الرغــم مــن أن ســوزي، 

اتهمــت فيــا بعــد بأنهــا هدهــد وطابــور خامــس، أصرت عــى أن الوحيدة، 

التــي يمكــن أن تلعــب، مثــل هــذا الــدور القذر هي لميــاء، ومع ذلــك لم تكن 

الصديقــات، قــد تمكــن بعــد مــن التوصــل إلى نتائــج محــددة حــول مســألة 

 )التقســيم العــادل لذكور الشــلة( فيما بينهن، لتوقــع بروتوكولا بموجب ذلك!

اقترحــت ســلمى لجنــة تقــي حقائــق، حــول العلاقــات العاطفيــة للأصدقاء، 

تشــمل البحث في مرحلة المراهقة، ولا تســتثنى الميول الشاذة )بالطبع لم تبدأ 

 هــذه اللجنــة أعمالهــا، لأن أسرار الاجتــاع كانــت قــد تسربــت إلى العدو!(..

في هــذا الوقــت كان الأصدقــاء يدعــون لمؤتمــر طــارئ، لم يتــم الكشــف عــن 

الغــرض منــه )رغــم تــرب الكثــر مــن شــعاراته الفضفاضــة، مثــل: لم شــمل 

الأصدقــاء – وحــدة الشــلة – رأب الصــدع، الــخ..(..

 وكانــت المفاجــأة للصديقــات داخــل المؤتمــر، مواجهتهــن بصــورة طبــق 

الأصــل مــن محــر اجتماعهــن الطــارئ، فــأصرت روزالينــدا عــى معرفــة 

)الغواصــة( التــي قامــت بتسريبــه. وطالبــت بمقاطعــة عنــر الاخــراق.. 

ــث  ــا( مــا ب ــة مصادرن ــواي بحســم )الحفــاظ عــى سري ــا ن ــرى له فان

ــض! ــن البع ــكن في بعضه ــن يش ــهن، وجعله ــر في نفوس الذع

“ما بك يا عبده؟!”



147

“لا شيء يا لمياء”

مدت له بقايا القهوة.. أخيرا نجح في استرداد ذهنه المكدود:

“ما وصلنا لحل يا لمياء. لسه مصرة على الطلاق؟”

مرر عبده الخال قلمه الأحمر على الخريطة مشيرا لعادل:

هنــا يدخــل أحدهــم قطيــة القــش، يشــعل فيهــا النــار. ترتفــع ألســنة 

اللهــب. تــأكل النــار القطيــة تمامــا.. يمــي الزمــن بطيئــا، وفجــأة يخــرج مــن 

بــن الرمــاد والجمــر، وهــو ينفــض عــن صــدره غبــار ثيابــه المحترقــة )ينتقــل 

ــال؛  ــافنا(: الرم ــم الس ــق في إقلي ــا الطري ــرى، ناهب ــة لأخ ــن نقط ــه م بقلم

الشــجيرات القصــرة المتفرقــة، الأعشــاب الكالحــة و أشــجار التبلــدي، التــي 

تمــد أغصانهــا باتجــاه الــذي يلــوح في أفــق الســاء..

ثمــة أحاديــث عــن )إبــرة ودرت( تشــعل مواجــدا. تدفع القلــب للتلفت، 

طــي المنعرجــات التــي تخط حــدود كردفــان.. هــذه الجغرافيــا، التي تجفف 

القلــب، وتجعلــه شــحيح الإلتفــات، منــذ انفصــال الســلطان هاشــم عــن ابن 

 عمه تيراب، وتكوينه مملكة خاصة بالمســبعات، غير خاضعة لســلطة الفور..

يمتشــق الوقــت قامتــه. يتسربــه ضــوع الســنا ســنا، وبقايــا نفحــات الصبــاح، 

التــي لا تــزال عالقــة بشــجيرات القضيــم “و ليــس ثمة شــمس تؤكــد انتصاف 

ــكان، ــدد الم ــة، يتم ــزال طويل ــح لا ت ــافة إلى وادي صال ــد المس ــار، وبع  النه

ــتْ  ــان( و)اللِّعيِّ ــا )جريب ــدا فاص ــة( ح ــف )الشرف ــات: تق ــوالى المحط وتت

ــا.. هــذا الخــط يفصــل  ــكا(، )الجــابي(، و)الضعين(..هن ــي(؛ )كارن جــار النب

قلــب جغرافيــا الرزيقــات البقــارة، الذيــن الآن في طريقهــم إلى بحــر العــرب، 

حيــث الــكلأ والمــاء. وحيــث متــكأ مــن علاقــات المصاهــرة، التــي تربطهــم 

بـــ )الــد ينــكا الأنقــوك(.

ــع  ــا )يض ــن هن ــي. م ــوف الأمن ــة إلا بالط ــب الحرك ــث تصع ــرا حي أخ

ــور،   ــوب دار ف ــب جن ــى في قل ــن( تتلاق ــى الضع ــراء ع ــرة حم ــادل دائ ع
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ــا!. ــد غرب ــد الممت ــدة للجس ــالات جدي ــأة باحت ــل المعب التفاصي

رائحــة الســمن لا تــزال عالقــة بهــذه الخطــوط الكنتوريــة، التــي تــؤشر 

ارتفاعــا ثــم انخفاضــا.. تتداخــل مــع رائحــة القضيــم، يتناســل مذاقهــا عــى 

ــا  ــامخين: ك ــردوس ش ــالا وأب ك ــا ني ــل جب ــة، ويط ــا اللث الأضراس متسرب

تصــورات الذاكــرة..

ــع  ــه م ــد قدمي ــع عن ــدم، ويرك ــالا أن يتق ــل ني ــر لجب ــردوس يش أب ك

ــة.. ــال الطويل ــل الجب سلاس

تغــوص ســلمى أكــر فأكــر. تحــاول اســرداد نفســها، مــن عــالم 

تتماهــى  ومــده،  البحــر،  كجــزر  دواماتــه  تجذبهــا  أهدرهــا.  بعيــد 

بلحمهــا وشــحمها، والكــرا هــي.. ذاتهــا  كــرا  كــرا. تصبــح هــي   في 

ــيان  ــن تش ــا، اللت ــب في عينيه ــره، يغي ــى حج ــة ع ــادل الخريط ــم ع يلمل

 بوميــض غريــب كالــرق العبــادي. يبتلعــه الوميــض في جــوف عيني ســلمى..

ــد  ــه، يج ــف وجدان ــن تلافي ــب ب ــه، ينق ــوص داخل ــادل ويغ ــحب ع ينس

عائشــة متمــردة،  حنــون،  تــأتي عــر البــاب الخشــبي الــري، الــذي يفصــل 

بيــت التأمــن، عــن البيــت الكبــر.. 

بقدر ما كانت تنفر منه، أصبحت تترقبه بشوق ولهفة!

ــود.  ــة وال ــن الألف ــة م ــا هال ــوده، فأحاطته ــادت وج ــد اعت ــت ق كان

أخــذت تنمــو شــيئا فشــيئا، لتصبــح دفئــا غامــرا، ثــم لم تعــد بينهــا أسرار، 

ــى وبكــت.. حكــت محــاصرة بصــوت المــا عمــر،  حكــت  وحكــت، ب

كانــت عائشــة شــمس لياليــه المظلمــة، وقمرهــا الــوضيء. رياحــن 

بســتانه، الــذي امحلتــه ســنوات العســف والجفــاف..

ــى  ــة ع ــة المتكئ ــة المدين ــر مراهق ــاشر(، تث ــر )اربعت ــل قم ــت مث كان

ــل! ــرق الني مف



149

انتزعتــه مــن الحــواري، والأزقــة، بيــوت الليــل وفتيــات برهــان الحبشــية 

الشبقات..

لم تكــن تملــك شــيئا إزاء هــذا الــذي يتحــرك بــن جوانحهــا شــوقا لاهبــا، 

بنفســجا ووردا مخمليــا، ناعــا ودافئــا لحــد العــذاب..

 قــدر مجنــون، مجابــه بقــدر مجنــون، قــدر أشــهر مــن الاختفــاء 

الغامــض لدمــاس، والغيــاب المجهــول للكومنــدان، ولعــن كتاريــخ ســاحق، 

ــر.. ــوف بالمخاط ــرمّ ومحف مح

“أرجوك”

“أرجوك أنت”

“انت لا تختلف عن أوشي!”

“أنا احبك”

“أنا أكرهك”

يــة  عــر المنطقــة البحريــة المحفوفــة بالشــعب المرجانيــة والحلازيــن، طرِّ

 الملمــس. كان قــد أغلــق البــاب الــري وفصــل النــور، وغــرق في الظلــات..

عجيــب،  ببريــق  تلتمــع  عينيهــا  كانــت  الغرفــة  ظــام  في 

متشــنجا.. باكيــا،  صوتهــا  أتى  رهيــب،  نحــو   وعــى 

كان قــد امتــأ رعبــا، وســكنته الكوابيــس المزمنــة. أدرك أنــه تركهــا خلفــه، في 

مضــارب قبيلــة مســحورة، دونهــا الطلاســم والرصود!

انسحبت عائشة من عالمه، فارتد إلى أعماقه كحجر أثري..

قالت سلمى:

“وعبده الخال صديقك”

“بل قريبي. الذي أصابته لمياء بالجنون”
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“وأنا؟”

مد ذراعه، تتحسس راحته ظهرها بلطف، وتأوه..

ــرب  ــفى، اق ــاء المستش ــرق أفن ــاء ال ــادي.. أض ــرق العب ــام ال ــك أي تل

الطبيــب الشــاب ووجــه خطابــه لســلمى:

“يجب أن تدخليه الآن إلى غرفته. عما قليل ويهطل المطر”..

“انــه يــر عــى الجلــوس هنــا. يريــد أن يشــاهد المطــر يهطــل عليــه.. 

والــرق..”

قالت بحياء. أمعن الطبيب الشاب فيهما النظر، وهو يقول:

“حسنا. انه البرق العبادي على كل حال..”

تلاشــت خطــوات الطبيــب الشــاب، الــذي صعــد ليراقبهــا مــن الغرفــة 

المطلــة عــى الحديقــة. كان المطــر قــد بــدأ يهطــل.. لمــع الــرق العبــادي، 

فنهــض عــادل.. اقــرب مــن ســلمى. دنــت منــه. تخــاصرا.. 

لمــع الــرق العبــادي مــرة أخــرى، تركــزت هالتــه الخاطفة على جســديهما 

كانــت  المستشــفى،  إلى حديقــة  الشــاب  الطبيــب  هبــط  المتوحديــن. 

ــادي الخاطــف.. ــرق العب ــع ال ــر، كلم ــح الب ــا في لم ــا. اختفي ــة منه  خالي
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لم يكتــف عــادل بفــرد الخريطــة مــرة أخــرى، عــى ركبتيــه فحســب، بــل 

انتــزع عبــده الخــال إلى عالمــه: 

ــات  ــن الحيوان ــو م ــر( تخل ــط أحم ــا خ ــع عليه ــة )وض ــذه المنطق “ه

التــي كانــت تكتــظ بهــا، هربــت بعــد انفجــار الحــرب الأهليــة إلى أفريقيــا 

ــاج  ــيم وأسراب دج ــات  )البعاش ــوى مراح ــق س ــاد، ولم يتب ــطى وتش الوس

المتوحــش، والقــرود والغــزلان والوزيــن والغرنــوق،  الــوادي والحــام 

ــابه.. ــا ش ــدم( وم ــاب وأم تقُ ــوف والذئ ــاج والحلّ والخورب

الأشــجار لا تــزال شــاهقة، غنيــة، كثــة.. الدليــب، الــدوم، المــر، العرديــب 

و الغبيــش.. الجميــز والكبريــت وأم قلُقُــلْ و القمبيــل والصنوبــر، والهبيــل 

والقنــا، الــخ..

أب نبــاح يركــض، وحيــوان قِــرب الشــجر بجســمه الضئيــل،  يقفــز مــن 

شــجرة لأخــرى، يمتــص ثمــار اللالــوب.. 

ــا،  ــال قلي ــة الرم ــره، بإزاح ــوادي بخاط ــش ال ــرة( يجي ــع دائ ــا )يض هن

ــاء.. ــبيل الم ــق سلس يتفت

الســدود المقترحــة عــى وادي أزوم وصالــح وبلبــل، طــي الأضابــر، بفعــل 

ــس،  ــكر والبطاط ــع الس ــنين، ومصان ــرات الس ــذ ع ــر.. من ــؤ والتآم التواط

وتعليــب الفواكــه، وانتــاج الالبــان، الــخ.. حلــم لــن يتحقــق..

 حتــى الصحــة والكهربــاء طــي الأضابــر والخطــب الخطــوب، والغــزل 

الســياسي لأربــاب النازيــن الســمر والطائفيــن، إلى آخــر الأشــياء مــن جنــس 

الفجيعــة والدمــار!..

ــدام؛  ــاعة بالأق ــة( س ــن( إلى )رمالي ــة )أم دخ ــذه النقط ــا.. ه ــن هن م
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ــرى المناطــق  ــوز بيضــة( ك ــرت( و ســاعتين إلى )ق وســاعة ونصــف إلى )ُرت

ــادية.. ــة التش الحدودي

ــرى  ــرب ق ــدة ق ــار موق ــا الن ــاة، أحيان ــامات الرع ــال الس ــى أطف ين

ــش التشــادي  ــزارع؛ فيتدخــل عســاكر الجي ــوت والم ــرْ( فتحــرق البي )القِمِ

ليحســمون الأمــر عــى طريقتهــم، التــي تفتقــر إلى روح القانــون والانضباط. 

هنــا تتداخــل الســلطات بــن الشــيوخ، داخــل الحــدود الســودانية، العابــرة 

للقبائــل والثقافــات! وعســاكر الحــدود التشــاديين الهمــج. 

يــوالي ســلطان )قــوز بيضــة( زياراتــه إلى )كيــي( التــي اســتوطنها الفــور 

والداجــو، الهاربــن مــن جحيــم الحــرب الأهليــة الأولى في وادي صالــح.

ــا في هــذا المــكان مــن الممكــن أن يمــوت الإنســان، لأتفــه الأســباب  هن

بطلقــة عســكري تشــادي، ليــس بينــه وبــن القتيــل أي شيء شــخصي!.. فــكل 

شيء بعيــد عــن العاصمــة التشــادية مبــاح!

ــم( و  ــد الغن ــردي( و)ع ــد ال ــن )رهي ــط ب ــرج، يرب ــط المتع ــذا الخ ه

ــد إلى دار  ــا خــط الســكة الحدي ــن هن ــدد م ــالا(. ليتم ــل تمبســكو وني )بلب

صبــاح؛ عــر الضعــن، بابنوســة، المجلــد، الدبيبــات، أب زبــد والفولــة حتــى 

ــة: مســكين مــا ســكنا( ..  ــو دكن )الرهــد أب

قالت ليمياء:

ــزاع نفســك مــن عــالم  ــك أصبحــت كالخــال؛ لا ترغــب في انت ــدو أن “يب

ــدان”.. الكومن

“وأنت أو لم تسحرك عوالمه؟”

لمــح عــادل بــوادر معركــة تلــوح في الأفــق.. فأخــذ عبــده الخــال وخرجــا 

قاصديــن برهــان الحبشــية..

ــل  ــا، لرج ــه  بصره ــي توج ــاي، وه ــة الش ــا بصيني ــان يده ــدّت بره م
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ينكفــئ عــى ملامــح كئيبــة. وضعــت الصينيــة أمامهــا، تهيئهــم للدخــول 

ــجي..  ــن بنفس في زم

ــد  ــور، فق ــائي مغم ــاعر غن ــت  ش ــن بي ــزء م ــر ج ــان تؤج ــت بره كان

ــات الحميمــة، إلى ذاكــرة تالفــة في )ســور وداخــل  ــل الأغني جمهــوره برحي

ــور(..  س

ــة،  ــاء، دون زوج ــدا دون أبن ــذاب.. وحي ــة والع ــدة والوحش ــانى الوح ع

ســوى حفنــة أصدقــاء! يأتــون يفرغــون قذاراتهــم المكبوتــة في منزلــه؛ 

ــون!  ــه ويرحل ــاكن عذابات ــون س يحرك

في أوقــات انشــغال برهــان بالعمــل في بيــع الشــاي، أو تجارتهــا المزدهــرة 

ــن  ــت، م ــد فرغ ــون ق ــد أن تك ــأتي، إلا بع ــرج ولا ي ــض، يخ ــم الأبي في اللح

اســتقبال زبائنهــا!

يأخــذ نصيبه و يشــري شــيئا من الخمر والحشــيش، يرطــب الأرض برزاز 

 الماء، ويحرق البخور، ليتكئ بعدها في ســام، على دخان الشيشــة والذكريات!

ــر  ــورة التحري ــذ الســنوات الأولى، لانفجــار ث ــد جــاءت من ــت برهــان ق كان

ــت  ــاشرة، عملــت بجــد  و أنهك ــي صبيــة يافعــة دون الع الارتريــة، وه

جســدها الــذي ارتســمت عليــه آثــار الشــهوات القسريــة. امتصــت الثــورة 

ــا الاســم.. ــاء شــبابها. لم تكــن حبشــية، ولكــن ســار عليه م

 قالت برهان:

“لم يعــد الديــم كــا كان. الجنجويــد يهاجموننــا في أي وقــت. يســلبوننا 

ذهبنــا ومالنــا الــذي نشــقى كثــرا للحصــول عليــه.. بالأمــس اعتقلــوا كواكب 

بذريعــة الاتجــار في الخمــر والمخــدرات”

“سرعان ما تدفع لهم وتخرج”

ــي  ــده، المتلظ ــقى بجس ــذي يش ــوع ال ــك الن ــن ذل ــب م ــت كواك كان



154

ــا  ــذ مراهقته ــه من ــه وقلق ــه و تحفزات ــال صرخات ــتطع احت ــرا. لم تس كث

الباكــرة، فهربــت بــه لتهدئــة توتــره المقيــم، هنــا في الديــم!.. عندمــا 

القيامــة!(  )حطــب  ديامــة  الديامــة  كان  وعندمــا  ديمــا!  الديــم  كان 

الشــهيرة،  التاريخيــة  نزواتــه  الأول  لكيلــك  أبــو  تنتــاب  أن  قبــل 

للمؤمنــن..  أمــرا  نفســه  بايــع  عندمــا  غاليــا،  كلفتــه  التــي   تلــك 

ــن لم  ــودري(  في زم ــن )س ــار م ــافي والغف ــك الفي ــب كل تل ــت كواك قطع

تكتشــف فيــه حكومــة أبولكيلــك بعــد، اخــراع اســمه الإســفلت، ووصلــت 

الى هنــا مراهقــة؛ ناهــدة؛  ينــؤ جســمها بمــا يحمــل مــن عــذاب التورمــات!

فحملــت عنهــا الدهاليــز المخمليــة حينهــا، )والسريــة فيــا بعــد( أعبــاء 

 هــذا الجســد العظيــم، إلى أن أصيبــت بالترهــل في بيــت برهــان الحبشــية..
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ــال  ــزوم، وأحــام أجي ــل مه ــي انطلقــت تطلعــات جي ــا أتن مــن كافتيري

بائــدة! عــى الصــدى الزجاجــي لأنخــاب متوهمــة، عــى موائــد الايدولوجيــا 

المنهــارة، وأروقتهــا السريــة، تبادلــت الأجيــال أنخابهــا، وهــي تغنــي حرمانها 

في المارتنيــي إيميــه ســيزار:

)مرحي لمن لم يخترعوا شيئا؛

لمن لم يكتشفوا شيئا أبدا؛

لمن لم يكبحوا شيئا أبدا،

لكنهم ينجرفون منتشين،

إلى جوهر الأشياء،

جاهلين بالسطح.. تتملكهم..

حركة الأشياء؛

لا تشغلهم السيطرة.. 

لكنهم يلعبون لعبة العالم؛

شررا للهب المقدس،

لحما للحم العالم،

ينبضون نبض العالم نفسه(

يلملــم كلماتــه عــن وجــه عــادل: البنجــوس بحــزن؛ وهــو   قــال 

 اســتولى الزبــر باشــا عــى المنصــورة؛ وأهداهــا للخليفــة ود نورســن!

وكان عــادل ينســحب رويــدا رويــدا، تأخــذه أصــداء الخرطوشــة التــي 
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انطلقــت تســقط الغزالــة، التــي تلقــت بصدرهــا كل الطلقــات..

عــى نحــو مفاجــيء، انكفــأ جســد صبيــة.. ذات الصبيــة التــي لا تظهــر 

 إلا في الأســواق، دون أن يعــرف أحــد، أيــن تغيــب أو كيــف تقــي أيامهــا..

ذات الصبية التي رآها في ســوق أم دورور.. المراهقة البدوية.. انكفأ جســدها 

عــى جســد الغزالــة، واختلــط دميهــا. تــاشى الجســدان في جســد واحــد.. 

 توحــدا واتســعت عينــا الغزالــة عــى مصراعيهــا، وهــي تغالب النــزع الأخير!

ــف وظــل يمــي  ــال المشــهد، فتراجــع إلى الخل ــادل عــى احت ــوى ع لم يق

ويمــي.. هــرب مــن الــوادي. ركــب القطــار متعجــا  العــودة إلى الخرطــوم. 

لــدى وصولــه فاجــأه انتحــار عائشــة..

ــة  ــدم، كلوحــة سريالي ــا بال ــاط، ملطخ ــى الب كان جســدها مســجى ع

بشــعة، وحلــم غامــض لا نهايــة لــه، حتــى نجيــل الحديقــة، بــدأ فاقعــا. كان 

وجههــا ذات وجــه الغزالــة المتمرغــة في دمهــا..

أحس بصداع عنيف يجتاح رأسه.. 

ــت  ــا، نض ــن عادته ــر م ــا أبك ــن نومه ــت م ــد نهض ــة ق ــت عائش كان

أفرغــت  المتحفــزة.  الجغرافيــا  عــى  أصابعهــا  مــررت  ثيابهــا،  عنهــا 

إلى  اتجهــت  ثــم  وغطســت،  البانيــو  عــى  العطــور  زجاجــات  كل 

آلي. نحــو  عــى  أبعدتهــا  بالخادمــة،  طريقهــا  في  اصطدمــت   الشرفــة. 

كانــت الخادمــة قــد أغمــى عليهــا مــن رائحــة العطــور النافــذة، المخــدرة. 

وأصابهــا مشــهد عائشــة عاريــة بالذهــول!

ــت  ــض وق ــن لم يم ــن، الذي ــة الوالدي ــت إلى غرف ــت ركض ــا أفاق وعندم

ــة  ــدة عائش ــت وال ــل. ركض ــا الطوي ــن اغترابه ــا م ــى عودته ــل ع طوي

المتهــدل. بحــث الجميــع عــن  الــروب  بذعــر دون أن تســوي حــزام 

ــة  ــاعهم صرخ ــد س ــوا إلا عن ــا. ولم يتوقف ــن الفي ــر م ــة في كل ش عائش

دمهــا..  في  المتمرغــة  عائشــة  لجثــة  بفــزع  تشــر  وهــي  الخادمــة، 
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 هنــاك عــى بــاط الحديقــة، انتزعــت عائشــة عــن نفســها الحيــاة..

صديقاتهــا، قلــن إنهــن لم يريــن وجههــا أبــدا، إذ لم تكــن تخلــع عــن نفســها 

النقــاب حتــى في الحــام. وأكــد عمهــا الشــعراني وصديقــه أوشي، وجــارات 

عمهــا الموبــؤات باللوعــة الروايــة ذاتهــا..

كاد رأســه أن ينفجــر، فانســل مذهــولا بــن الجمــوع المحتشــدة، واخــذ 

يركــض لا يلــوي عــى شيء..

بدت له رحلته طويلة لا تنتهي..

ربت الكومندان على كتفه بلطف:

“انت لا تزال تعاني جرح عائشة”

“كانت خاتمة مروِّعة”

ــه قدرهــا؛ لا أحــد مثلهــا يســتطيع التحكــم في قــدره. أنهــا ليســت  “ان

ــعدك  ــواشي(! ستس ــى في )من ــزوم تبق ــا( مه ــر )جورنيق ــت أخ ــك. فأن مثل

ــدة” ــة جدي ــا بداي ــا فحســب.. إنه ــرب منه ــك؛ اق ــف عن ســلمى وتخف

نعــم كأخــر )جورنيقــا( مهــزوم، في آخــر الحــروب التــي لم تبــدأ بســنة 

ســتة. يمــي.. 

جاريــة  يغــازل  ودفء،  لحنــن  ظمئــا  الجورنيقــا  كهــذا  يمــي 

للســلطان  الخــر  )الكــرا(  الخــي  فيــرب  البرقــد  كفتــى  الســلطان، 

ويخــذل الســلطان خصيــه )كان معجبــا بهــذا الجورنيقــا الــذي يتجــرأ 

عــى العبــث بحريمــه( ويكافئــه، بــان يهبــه الجاريــة ذاتهــا. ويعينــه 

القادمــات! الحــروب  في  الحســن  البــاء  فيبــى  فرســانه،  صفــوف   في 

ينتــر في )حــرب المســتنقعات( ويفطــن لكمــن الرزيقــات، فينســحب مــع 

المقاديــم وقواتهــم بعيــدا، بعيــدا نحــو الجنــوب، شــال بحــر العــرب!

ــم،  ــم وممتلكاته ــم وأطفاله ــون بزوجاته ــا يحتفظ ــات دائم )كان الرزيق
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ــا! ــذر بلوغه ــي( المتع ــدا في دار )جانق بعي

ــا تحــرك  ــت؛ عندم ــا الوق ــات فيه ــي ف ــت آخــر الحــروب، الت ــك كان تل

ــق  ــر( والرقي ــر آلاف )البازنق ــلطنة، اح ــقاط الس ــالا لإس ــا ش ــر باش الزب

ــن) دارا(. ــرب م ــطة بالق ــزم ش ــي، وه ــش الجنين ــم الجي ــن، فحط المدرب

تحطــم الجيــش الجنينــي الــذي كان قــد بــدأ في النمــو؛ ترعــاه أيــا بــاسي 

زمــزم، تحطــم تمامــا في منــواشي! ولم يتبــق ســوى )الكوركــوه( و )الســومنق 

دوقــالا( وبعــض )الجورنيقــا(.

كان آخــر الجورنيقــا الذيــن يشــهدون؛ عــى مقتــل الســلطان في الهجــوم 

الضــاري  واليائــس، في آخــر المعــارك التــي لم تســتعن بتعاليــم دالي العظيــم، 

فحطمهــم برقــه..

)طلــب عــي دينــار بعــد عــدة عقــود مــن ســلطات الحاكــم الإنجليــزي 

المــري إعــادة المنصــورة. لكنهــا رفضــت. زعمــت أنهــا أرســلت إلى أوروبــا، 

وأرســلت لــه بــدلا عنهــا طبلــن كبيريــن، يقفــان شــاهدين عــى زوال أخــر، 

حضــارات شــعب الــوادي العريقــة(..

أخــر الحضــارات منــذ منــواشي، التــي رســمت حــدا فاصــا بــن بعديــن: 

ــاني؛ القــاسي. والإســام المســتوعب في إطــار  بــن إســام الزبــر العــربي؛ البي

مزيــج  مــن مبــاديء دالي، و الإفريقيــة  الاحيائيــة و الغنوصيــة والعقلانيــة 

في العديــد مــن جوانبهــا.. 

ــي لم  ــة، الت ــرف دالي القوي ــلطة ع ــت س ــا، تح ــا مع ــك تعايش ــع ذل وم

تهدهــا ســنوات )أم كواكيــة(. قويــت ســلطة العــرف المســتمدة مــن ســطوة 

دالي الأســطورية، ومــن حنــن بعيــد للــوادي وغياهــب الجبــل، حيــث 

ــطوريين.. ــاطين الأس ــاور أرواح الس تتح

ــا  لم يســتطع الحكيــم الغريــب، الــذي يتوهــم أنــه يعلــم شــعبا همجي

ــدة  ــرا ليؤســس ســالات جدي ــن ك ــزوج م ــة، أن يت ــادات مديني جاهــا، ع
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 لتجــار رقيــق جــدد، ســالات جديدة عــى غــرار النازيــن الســمر الجنجويد!

اســتمر النــاس يتعبــدون أمــام الشــجر المقــدس، عندمــا يكونــون في منازلهم،  

ويفعلــون مــا يفعله المســلمون رســميا!

كانــوا يكرهــون مزاعــم المهدويــة؛ التــي خربــت ديارهــم وبعــرت 

ــزا( ولم  ــا تري أهلهــم في الأشــجار والخــاء والجبال..فانهــارت )دولارات ماري

ــدا! ــا( واح ــاوي )كنفوس ــد تس تع

لم يعــد المــكان هــو المــكان، ولا النــاس هــم النــاس. مــى ذلــك المجــد 

الــذي كانــوا يتاجــرون فيــه مــع مــر وتمبكتــو، ويفتحــون الأبــواب للقادمين 

مــن غــرب أفريقيــا وموريتانيــا، ويقدمــون العطايــا للشــناقيط، والســعوديين 

اهلهــا! ويطعمــون  مكــة  ويكســون  الســنوية،  بالمحامــل   والعراقيــن 

ــم،  ــذرة النمــو الحاســمة، لمركــب مــن الأفــكار والمفاهي ــت ب ــواشي كان “من

ــة” ــة والعرقي ــة الديني ذات الطبيع

قال عادل،

فــراغ  تلاشــت في  والقوافــل  فالآبــار جفــت  الــوادي مهجــور،  الآن 

 الصحــراء العريــض، تغــر دروبهــا، والقــرى عــى جانبــي الــوادي اضمحلــت.

ــوادي  ــأتي الفقــرا والتجــار الأغــراب.. كلهــم أغــراب. في ال ــوادي كان ي إلى ال

كانــت الســلطة تجــدد نفســها. تخــرج مــن رحــم الجبــل، روحــا مــن 

دالي العظيــم. الفقــرا والتجــار، يخرجــون مــن الفــواشر، ليعــودوا مــرة 

أخــرى وســطاء بــن عــالم الــوادي المغلــق، وعــالم أخــر واســع مــن الأفــكار 

والمفاهيــم والمنتجــات الجديــدة.. مــن قلــب الجبــل يخــرج )أبــو جميــزة في 

تلــك الســنوات الضاريــة، عندمــا ترنــح ســاطين الظــل في جبــل مــرة، أمــام 

هجــوم المهديــة الــرس. يخــرج أبــو جميــزة، الفقيــه الريفــي و الغامــض، 

ويقــود مقاومــة شــعب الــوادي للمهديــة، يتقــدم بجيشــه( دون أن يتصــور 

أن الطعنــة ســتأتيه مــن الخلــف ومــن ألــف خلــف!
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اختفــى الكومنــدان البنجــوس، دون أن يــرك خلفــه ســوى رســالة 

غامضــة،  مكتوبــة )بالعــار(،  عــى ورق حائــل اللــون، كذكريــات خافتــة 

ــاة. ــية الحي ــة، متلاش ــض والحيوي النب

ــه الأولى مــع ســلمى. لم يكــن  تنهــد عــادل بوجــع. وهــو يســتقبل ليلت

ــز الأزرق.  ــون الجين ــوم. خلعــت ســلمى بنطل ــا الآن في شيء ســوى الن راغب

خلعــت تي شــرتها الأبيــض. خلعــت كل ثيابهــا، وارتــدت قميــص نــوم زهــري 

شــفاف. أطفــأت النــور الباهــر، وأشــعلت لمبــات الســهرة البنفســجية، 

ــة! ــة موحي ــة، فســبحت الغرفــة في إضــاءة هادئ ــا الخافت بإضاءته

أخــذت ســلمى تســحب أوجــاع عــادل، وجعــا فوجــع بمهــارة وعذوبــة 

فائقــن. همســت في رقــة:

“طفل سارة من الكومندان أكثر وسامة منك”

فارتــدت ذاكرتــه إلى ذلــك اليــوم؛ عندمــا علــم بــأن لــه شــقيق، بعــد كل 

هــذا العمــر، الــذي مــر عــى البنجــوس. فابتســم:

“حتــى الآن لا أفهــم: كيــف ينجــب رجــل يبلــغ مــن العمــر مــا بلغــه 

ــدان؟!” الكومن

قالت سارة في ذلك اليوم وهي زائغة النظرات:

“صدقني يا عادل أنا حامل من الكومندان”

كانفجــار مباغــت للضــوء والــرق والرعــد. كإنشــطار مفاجــيء للســاء. 

كحــزن صحــراوي عاصــف بالريــح والأنــواء، يحمــل مخــاوف الدنيــا كلهــا. 

كان وقــع الخــر بمثابــة الصاعقــة!
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كانـت حكايـة الكومنـدان مـع راويـة تتجـدد مـرة أخـرى أمـام ناظريه.. 

تخرج من رحم الماضي والتسـاب يهدم المدينة القديمة فينهد الجسر العتيق.. 

ــم مرصــودة  ــأة في قماق ــات.. مخب ــدان لعن ــرة أخــرى يتســلل الكومن م

منــذ آلاف الســنين.. يرمــي لعنتــه في فضــاء المدينــة، التــي تمــي لســهرتها 

ــو.. ويمــي.. للت

ــذي هيمــن  ــق ال  لفهــا صمــت الغســق الشــاحب، و الســكون العمي

عــى غرفــة عبــده الخــال. فتبــدت الذاكــرة السريــة عــن محمولاتهــا، 

ــد.. ــرة في البعي ــال غائ ــت ظ وانداح

تنهدت سلمى وهي تضيف:

“جلــس الكومنــدان قــربي. جــاء صوتــه عميقــا، عميقــا كتنهيــدة تخــرج 

مــن أغــوار حلــم جميــل، كآهــة عذبــة يبحهــا وتــر مكتــوم. بذكــرى حميمــة 

لعاشــقين اصطليــا بنــار الوجــد، وتجمــدا في لحظــة واحــدة بــن نقــر الوتــر 

وآهاتــه الشــجية.

ــه،  ــه ذات ــة بأنف ــاء الغرف ــى في كل شيء، في فض ــدان يتماه كان الكومن

ــة! ــوم واليقظ ــي في الن ــرق أحلام ــذي يخ ال

قبــل قدومــه بوقــت طويــل كنــت أراه. وفي تلــك الظهــرة قبــل أن 

يجــيء رأيتــه وأنــا أطــأ الحــام. شــعور غريــب بــن الصحــو والنــوم انتابنــي 

لحظتهــا، وأنــا أتعــرى للــاء. كنــت كأننــي اكتشــف جســدي للمــرة الأولى: 

موحشــا، يابســا، موغــا في العــذاب!

ــذ  ــدان التعاوي ــن اخــرق الكومن ــت. لك اســتعذت واســتغفرت وتحصن

ــا.  ــي. تســلل عميقــا عميق والحصــون، ســال مــع المــاء، وبللن

ــض في  ــي ينتف ــاس. وقلب ــة الأنف ــدر متقطع ــوص في خ ــوه وأغ ــت أت كن

عنــف. لم اعــرف كــم مــر عــي مــن الوقــت. وأنــا عــى هــذه الحالــة مــن 
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ــح. ــران والصف الغف

ــة  ــت كالمنوم ــي، كن ــت غرفت ــي، ودخل ــت ملاب ــي. ارتدي ــت نف جفف

ــا في  ــرت ثيابن ــاصرني. تناث ــي، يح ــدان يطوقن ــا أرى الكومن ــيا. وأن مغناطيس

فضــاء الغرفــة، وتماهــت في أخيلتهــا، وبــدا لي الكومنــدان شــخصا آخــر.. فتيــا 

يحمــل جســد الكومنــدان البنجــوس!

ــدرني  ــه.. تخ ــرني عضلات ــه تعت ــت في ــه! غب ــه ولا اعرف ــخص اعرف  ش

ــة. دون  ــي. دون هوي ــوذة دون إرادة. دون وع ــت مأخ ــرق. كن ــة الع رائح

ــون.. ــوة الصاب ــا، رغ ــخ، الحمــى، الحكاي ــم. الزن ــا، كالحل ــخ. أو جغرافي تاري

وحــدي في المــكان المبلــل بوهــم – ربمــا – لذيــذ يفــرض ســطوته عــى 

ــدان  ــن للكومن ــي. ولم يك ــفيفا في عروق ــري ش ــذي كان ي ــذب، ال الألم الع

ــك: لا أدري! هــل حــدث فعــا: لا ادري!..  ــر. كيــف حــدث ذل أث

تأوهــت وأنــا أحــاول تجميــع نفــي كالمخبولــة. تحصنــت مــرة أخــرى 

واســتعذت واســتغفرت، وأطلقــت بخــور اللبــان الضكــر ليطــرد الشــياطين. 

ومــع انعقــاد الدخــان وتســلله خلايــا الغرفــة، بــدأت الأخيلــة والحلــم 

 والذكريــات، تتــاشى في ذاكــرة الجدار لتغادر الغرفة مــع دخان اللبان الضكر.

كان وعيــي قــد عــاد. حاولــت أن أتأكــد مــرة أخــرى. أن  الأمــر لا يتعــدى 

أضغــاث الأحــام، لكــن وجــدت أيقونتــه معلقــة عــى عنقــي!

ــة،  ــه. ذات الأيقون ــة التــي عــى صــدر ســارة بعيني قلــب عــادل الأيقون

ــة تحــت قميصــه! ــا بعناي ــدان البنجــوس يرتديه ــي كان الكومن الت

يختفــي؟” أن  قبــل  الكومنــدان  رأى  مــن  آخــر  كنــت   “إذن 

صدقني لم أكن في وعيي. ولم أصدق إلا بعد وقت متأخر من الحمل”

“أنــت أخــر ضحايــا الكومندان. حتى وهــو يختفي عن عالمنــا  لا يريد أن 

 يمضي، دون أن يترك أثرا أكثر ترويعا، من حكاياته التي أغرقنا بها وهو بيننا!”
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“إذن تصدقني؟”

“لا أتصــور أن لديــك مــرر للكــذب في أمــر كهــذا.. مــاذا ستســمين 

الصغــر؟!”

“عبده الخال”

أطفــا عــادل لمبــات الســهرة البنفســجية. وضعــت ســلمى رأســها عــى 

ــن  ــن. خارج ــا مهدوديــن ومنهدّي ــدره. أزاح شــعرها عــن عينيــه. كان ص

لتوهــا مــن حلــم  دفيء ولذيــذ. تاركــن خلفهــا صــوت الكومنــدان العميق 

ــة.. ــز المــاضي و)كراكــره( السري جائســا في دهالي



164

18

ســحبت مامــا حليمــة عبــده الخــال، مــن تأملاتــه وهــي تدخــل غرفتــه، 

تحمــل كيســا صغــرا أســود اللــون، أغلــق بالدبابيــس بعنايــة فائقــة. مدتــه 

لــه:

“تركه لك الكومندان انت وعادل، قبل أن يختفي بوقت قصير”

“يبدو انه كان يخطط لاختفائه الغامض، منذ وقت مبكر”

أراد الخال أن يفض الكيس، فعاجلته حليمة بحسم:

“افتحه في حضور عادل”

ــا ظــل  ــه، وشــعر بم ــس في جيب ــه المرتعشــة. دس الكي تراجعــت أصابع

ــأة  ــئ مفاج ــدان يخب ــان الكومن ــل.. ب ــت طوي ــذ وق ــا، من ــه دائم ــعر ب يش

ــة! غامض

دخلت لمياء، فانسحبت حليمة:

“هل فكرت في الأمر؟”

“أي أمر؟”

“الطلاق!”

تكشــفت لميــاء عــن أشــياء لم يكــن يراهــا فيهــا؛ عندمــا أحبهــا، لم يكــن 

يــدري أن لديهــا كل هــذه القــدرة عــى البغــض!

“وطفلي الذي تحملينه في بطنك؟!”

“لا تسأل عنه. فأنت لن تستطيع إعاشته حتى”

ــة، إلى أن وجــد  ــكار المتضارب فخــرج. مــى مشــتعلا بالأحاســيس والأف
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ــر  ــف.. أرخــى ســمعه للحــوار الدائ ــدري كي ــي. لا ي ــا أتن نفســه في كافتيري

عــى المائــدة المجــاورة، عندمــا قفــز اســم الكومنــدان صالــح البنجــوس إلى 

ســمعه:

“كان البنجــوس شــخصا غريــب الأطــوار. أفســد احــد أهــم الانقلابــات في 

تاريــخ البــاد الكبــرة؛ واعتقــل بســبب انقــاب عنصري فاشــل!”

“انقلاب المرتزقة؟!”

“أيوّه..”

“اهو لا يزال على قيد الحياة؟!”

“ربما؛ فمنذ ترك الجيش لم يره أحد”

“الغريبــة انــه لم يحاكــم عســكريا، فاســمه لم يــرد في التحقيقــات 

الواســعة، التــي طالــت كل الوحدات؟..عــى الرغــم مــن أنــه كان سرا المتهــم 

ــمة!” ــن والأوس ــدره النياش ــأ ص ــد تم ــة، وتقاع ــد إلى الخدم الأول. أعي

تأوه الرجل بعمق:

“ذاك زمــان الرجــال الحقيقيــن. لقــد كان الرجــل مقاتــا جســورا، 

الجيــش الان اصبــح لــكل مــن هــب ودب، حتــى الجنجويــد!”

تســاءل عــادل وخــوف خفــي ينتابــه. أهــي مصادفــة أن تســوقه 

قدمــاه؛ في هــذه اللحظــة بالــذات إلى هنــا ليســمع هــذا الحــوار؟! في 

ذات اليــوم الــذي تعطيــه فيــه حليمــة، أخــر مــا تركــه الكومنــدان،  قبــل 

أن يختفــي بغمــوض؟! أهــي مصادفــة أن يجــيء هــذان الشــيخان، إلى 

 أتنــي بالــذات التــي ينــدر أن يــأتي إليهــا، مثــل مــن هــم في مثــل ســنهم؟!

ــة: ــكار متضارب ــا لأف ــه نهب ــل رأس ــه، ويجع ــقق صدغي ــداع يش ــعر بص  ش

هذا هو الكومندان البنجوس؛ يربطني بعالمه شيء غامض على الدوام!

انتزعه صوت عادل من أفكاره:
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“لم أجدك في البيت. وصحت توقعاتي أنه لابد انك هنا”

“من الجيد أنك أتيت لترى أخر ما تركه لنا الكومندان”

ــده الخــال  ــذي أخرجــه عب نظــر عــادل إلى الكيــس الأســود الصغــر، ال

ــه.. مــن جيبــه بعنايــة ومــده ل

 امســك عــادل بالكيــس بأصابــع مرتعشــة. نــزع الدبابيــس وأدخــل يــده 

في جوفــه. أخــرج يــده. كانــت تمســك بأيقونــة فضيــة، عليهــا نقــوش غريبة..

“إنها تشبه القلادة التي على عنق سارة؟!”

ــة والورقــة؛  ــا في الأيقون ــون. تمعن ــة الل ــده أيضــا بورقــة حائل خرجــت ي

التــي أخــذ عــادل يفردهــا بأصابعــه المرتعشــة. كانــت مكتوبــة بخــط أســود 

ــدو  ــت تب ــل كان ــا، ب ــت كتابته ــر إلى وق ــدد يش ــخ مح ــق، دون تاري دقي

ــة. قــرأ بصــوت بطــيء: كوثيقــة تاريخي

“ســألج الموضــوع مبــاشرة. ربمــا أدهشــتكم تلــك الحكايــات، التــي كنــت 

احكيهــا لكــم عــن ســاورا وكــرا لنقــي و ســورنق، وممالــك الــوادي  البائــدة. 

ربمــا تعاملتــم معهــا كحكايــات طريفــة ومســلية، عــن أشــخاص آخريــن، 

هــم ليســوا انتــم. أو لا وجــود لهــم أصــا. ولكــن كل ذلــك ليــس صحيحــا.

فــا كنــت احكيــه ليــس حكايــات. بــل تاريــخ أســافكم. لا أدري لمــاذا 

أشــعر بالاضطــراب، وأنــا أقــول لكــا ذلــك. تســألان الآن عــن الأيقونــة. إنهــا 

لــك يــا عــادل، ســتحميك بأسرارهــا، فهــي أيقونــة التوأمــن ابنتــي أعجوبــة. 

ــا..  ــا هــذه لحبيبه ــا لكــرا لنقــي، فأعطته ــي اورثته ــة ســابا الت هــذه أيقون

هــذه الأيقونــة مــن مقتنيــات جنيــات الجبــل.. إنهــا لــك.

والــذي لا تعرفونــه، انــه لا يوجــد شيء اســمه )تاريــخ( فأولئــك الذيــن 

ــن آخــر...  ــا.. ونحــن الآن هــم في زم ــت م ــا في وق مضــوا، هــم نحــن ذاتن

ربمــا.. أن لم يكــن في ذات المــكان الــذي عاشــوا فيــه.. بنقــا.. ســورنق.. 
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ســولونق.. كــوي.. شــبونة.. نيرديــس. هــؤلاء هــم انتــم.. الأصدقــاء.. وانتــم 

ــذي  ــا لا أتعــدى أن أكــون العجــوز دوره، ال ــك أكــر منــي، فأن تعرفــون ذل

ــن ..”..  ــان الملكي ــى الفتي يرع

ختم عادل قراءته:

“لابد أن والدك قد جن!”

 “ربمــا يكــون مصيبــا؛ فنحــن في أتنــي؛ وهــذه مملكــة الجبــل والــوادي” 

ارتدى عادل الأيقونة، ونهضا يغادران أتني..

لأول مــرة يشــعر عبــده الخــال، بــكل هــذه الوحــدة. بعــد أن ذهبــت 

لميــاء، تحمــل طلقتهــا البائنــة. نــام نومــا متقطعــا، لا يخلــو مــن الكوابيــس، 

وأضغــاث الأحــام..

ــوادي؛ فتنــداح  رأى ســابا تهــوي مــن حالــق القــر. تغــوص في ارض ال

الرمــال عــن رهــد الخيــل!

ــاؤه،  ــد أصدق ــه؛ لم يع ــاء حيات ــادرت ليمي ــدان وغ ــى الكومن ــذ اختف من

ــن  ــاخ م ــم من ــال. خي ــر اعتق ــذ آخ ــادوا، من ــا اعت ــه ك ــون بغرفت يجتمع

ــع! ــى الجمي ــواء ع الانط

حتــى الغرفــة نفســها انطــوت عــى نفســها! وشــجرة الجهنميــة العجــوز، 

المتكئــة عــى الجــدار الخارجــي للنافــذة، اكتســت بلــون كئيــب، والســتائر 

مســدلة عــى البــاب المــوارب، والنوافــذ مغلقــة.. الصحــف والكتــب 

والمجــات مبعــرة في كل مــكان. المكتــب مزحــوم بأشــياء تذكاريــة عديــدة. 

ــه الحميمــة، أو مأســاته البائســة. ــا قصت لــكل شيء هن

صــار البيــت كلــه طــاردا لعبــده الخــال، بأخيلتــه وأشــباح ماضيــه 

القريــب، ووحدتــه القاتلــة، التــي تجعلــه يشــعر بأنــه لا ينتمــي لهــذا العــالم 

ــه. المتشــظي حول
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خفــق  يتوافــدون..  الأصدقــاء  بــدأ  بعيــد،  وقــت  منــذ  مــرة  لأول 

جــواره! إلى  روزالينــدا  جلســت  عندمــا  بشــدة،  الخــال  عبــده   قلــب 

ــدة أخــرى، مــن إنكســارات المــاضي  ــاة جدي ــة تشــكلت حي في هــذه الغرف

وتمزقــات الحــاضر، تشــكلت مــن الأحــزان، التــي تتقلــص وتنقبــض وتفيــض، 

مــن وجــوه عرفــت اليبــاس والغبــار والعكــرة. مثلــا عرفــت الحــب والفــرح 

النديــان، و الضحــكات الصاخبــة، والناعمــة والهمــس الحميــم! 

إذن هــم الأصدقــاء يتجمعــون مــن جديــد، ينضــون عــن البــوح القديــم 

تلافيفــه.. فيتجــدد بوح عميق في خفر روزاليندا، ونظراتها المختلســة إلى وجه 

 الخــال المتعــرق.. فينبــض فيه شيء من بــوح نظراتها، ويمــي كدبيب النمل..
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القسم الثالث

وقائع ليست للتدوين
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1

الشــوارع تــكاد تخلــو مــن المــارة، وقهــوة عبــد الواحــد توشــك أن تغلــق 

أبوابهــا، فــا أحــد ســواهم تبقــى، مــن روادهــا. في هــذا الوقــت المتأخــر، 

مــن شــتاء ينايــر القــارص. 

فقــط وحدهــم لا يزالــون يشربــون، مزيــدا مــن الشــاي الكــري 

ويتنهــدون بارتيــاح، وهــم يقلبــون جــوازات ســفرهم، الصــادرة مــن  

أنهــم أخــرا  )الصليــب الأحمــر(، مــرارا وتكــرارا، وبعــد لا يصدقــون 

ســيغادرون، بعــد ســنوات مــن معانــاة اللجــوء وعذاباتــه..

»نعم أخيرا  سنغادر!«

قــال عبــده الخــال، وبــره يتنقــل بــن وجهــي منــاوة ونــواي، اللــذان 

بــدوا لــه مضيئــان لأول مــرة، منــذ وقــت طويــل!

ــذ قــرروا   ــن كل أعضــاء الشــلة، من ــان، مــن ب ــدوان مشرق لأول مــرة يب

ــنوات في  ــاث س ــن ث ــر م ــل أك ــد، قب ــف البعي ــك الخري ــم، في ذل جميعه

ــاد  ــادرة الب ــراء. مغ ــة الحم ــى الجهنمي ــا ع ــل نوافذه ــي تط ــه، الت غرفت

ــة. ــرة الجماعي ــون الهج ــرة، يزمع الكب

ــدون.  ــدأوا  يتواف ــوم حــن ب ــك الي ــد، في ذل ــت بعي ــذ وق ــرة من لأول م

عندمــا جلســت روزالينــدا إلى جــواره، واخبرهــا الخــال بقــراره في الهجــرة، 

ــم مــا لبثــت أن قالــت بحســم: ــا، ث فــرددت قلي

»سألحق بك«

ــة إلى  ــام، بأخــذ حليم ــد ق ــال ق ــك كان الخ ــبقت ذل ــي س ــام الت في الأي

الانقســنا. وهــو لا يــزال يعــاني الفــراغ، الــذي خلفــه الكومنــدان البنجــوس 

وراءه.
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كانــوا جميعــا قــد بــدوا يعانــون متاهــة الكومنــدان، ويرغبــون في 

ــا! ــرر منه التح

ــتجيب  ــلمى أن تس ــت س ــرة، رفض ــا بالهج ــع مقتنع ــا كان الجمي وفي

ــلت في  ــا فش ــام، وعندم ــدة أي ــا لع ــل ممزق ــفر. فظ ــادل في الس ــة ع لرغب

إقناعــه بالبقــاء هجرتــه، علــه يشــعر بفقدهــا فيســتجيب لرغبتهــا في البقاء.

الآن تتشــكل حيــاة جديــدة أخــرى، مــن إنكســارات المــاضي  وتمزقــات 

الحــاضر. تتشــكل مــن الإحســاس بالتحــرر مــن الأحــزان، التــي تأخــذ 

ــا   ــي لطالم ــم الت ــط وجوهه ــى، فتنبس ــت م ــن أي وق ــر م ــص أك في التقل

عرفــت اليبــاس والغبــار والعكــرة. مثلــا عرفــت الحــب والفــرح النديــان، 

ــم. ــس الحمي ــة والهم ــة، والناعم ــكات الصاخب والضح

وفيــا هــم يتجمعون الان، للمــرة الأخيرة من جديد، ويقررون الســهر في 

قهــوة عبــد الواحــد، حتى مطلــع الفجر، ينضون عــن البوح القديــم تلافيفه..

ــال في  ــر الخ ــي تنتظ ــدا، الت ــر روزالين ــق في خف ــوح اخرعمي ــدد ب  يتج

هــذه اللحظــة بالــذات، في شــقتهما الصغــرة، يتآكلهــا نفــاد الصــر، في 

ــه..  ــار عودت انتظ

عندما لحقت به، واستقبلها سألته هامسة:

»والآن ماذا سأعمل هنا في هذه البلاد؟!«

ــة. لا  ــة إلى ممرض ــا بحاج ــت إنه ــا، وقال ــورة دالي ــك دكت ــت عن »حدث

ــر..« ــور بخ ــتمضي الأم ــا.. س ــي ه تحم

وجهي نواي و مناوة الآن مشرقين، زال عنهما غبار سنوات الانتظار العجاف!

ــن،  ــق مزم ــت لقل ــف الخاف ــدى عــى محياهــا، ســوى الرفي لاشيء يتب

وجراحــات غائــرة، لا تــزال أصــداء منعطفاتهــا الحرجــة، تــدوي في الذاكــرة 

الجماعيــة، للأصدقــاء أفــراد الشــلة.
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كان كل يــوم مــر خــال الســنوات المنصرمــة، يســاوي عمــرا بأكملــه مــن 

العــذاب.. فكانــوا في جلســتهم تلــك. كأنهــم يجتمعــون يســرجعون مــا مــر 

بهــم، مــن افــراح واحــزان ومواقــف، في مناخــات الغربــة القاهريــة. وكأنهــم 

يودعــون القاهــرة.. باســتعادة ذكرياتهــم فيهــا! فتنهــض أحــداث الجمعــة 

الداميــة، كأســوأ ذكريــات المنفــى، التــي لــن تتكــرر أبــدا في أي مــكان.. 

ــا جــراء تلــك الأحــداث، في مستشــفى الســنابل  كان منــاوة يرقــد مصاب

بمنشــية الصــدر، قبلهــا كانــوا جميعــا قــد افتقــدوه، وتملكهــم رعــب كبــر 

أن يكــون ضمــن القتــى، فلــم يتوقفــوا عــن الاتصــال، بــكل مــن يســتطيع 

أن يؤكــد وجــوده عــى قيــد الحيــاة، اتصلــوا بأســاء، الكومانــدر حمــدان، 

ســارة.. لم يتركــوا احتــالا لم يتعاملــوا معــه.

تأوه عادل:

»كانت تلك أيام الرعب والمخاوف والظنون«

فابتسم عبده الخال:

»تأبى القاهرة إلا أن تودعك بلعناتها يا نواي«

وأردف:

ــكان  ــد؛ لم ــوم بالتحدي ــك الي ــب في ذل ــك تذه ــذي جعل ــا ال ــن م »لك

الاعتصــام؟!«

»شعرت بضرورة التضامن معهم«

ــم؛  ــن معه ــه التضام ــرر في ــذي تق ــد ال ــوم الوحي ــور أن في الي »لم تتص

ــذه« ــزرة كه ــة مج ــتكون ضحي ــك س ــب. أن وتذه

»حتى لو كنت اعلم لكنت ذهبت أيضا«

يومها حكى نواي؛ وهو على سرير المستشفى مضعضعا:
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ــة آلاف لاجــيء مــن الجنســن؛ ومختلــف الأعــار؛  ــوا زهــاء الثلاث »كان

ــود، وفي الســاعات  ــى محم ــة مصطف ــة لحديق ــون في الســاحة الضيق يحتم

الأولى لفجــر الجمعــة، هجــم أكــر منــن ســتة آلاف جنــدي مــري، بمدافــع 

ــاه والهــراوات! المي

»رأيــت بعينــي، بعــد الهجــوم ميــاشرة، أكــر مــن مائــة وخمســن جثــة، 

في الحديقــة فقــط«

بعــد الهجــوم بثلــث ســاعة. مــات البعــض في الأتوبيســات، أثنــاء نقلهــم 

ــفيات  ــض في المستش ــات البع ــوم، وم ــق الفي ــى طري ــور ع ــكر دهش لمعس

متأثريــن بجراحهــم«

قال مناوة مازحا:

»ونجوت أنت بعد كل هذه المجزرة؟!«

»للقطط سبعة أرواح«

ــاد أخــرى، ربمــا يكــون  ــام، والآن بطريقهــم إلى ب ــك الأي مضــت إذن تل

فيهــا متــكأ لمــا خلفتــه القاهــرة مــن أحــزان، وربمــا تدهمهــم. بمزيــج آخــر 

مــن أحــزان لا تخطــر عــى البــال!

ــامة  ــة؛ وابتس ــره الكثيف ــدا في خواط ــال، متوح ــده الخ ــم عب ــاب عنه غ

ــاوة: ــس من ــفتيه. هم ــارق ش ــة لا تف حميم

»لابد أن روز تنهض الآن في خواطرك«

التفت إليه الخال:

»إنها روز بالفعل«

كانــت روزالينــدا.. كــرق يشــع فجــأة، تطــل مــن غيــب غامــض.. حبــى 

ــوح »القــارى« ومواجــد  ــن، بب ــن العابري ــرات المغن ــق العرافــات وتوت بقل

النــوارس المهاجــرة، في مســاءات مبهمــة للقيــا مؤجلــة..
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كإيقــاع حزيــن في حناجــر الشــعراء الجوالــة، أطلــت روز: بدايــة للأشــياء 

ــق  ــف إلى الوجــود، فصــا آخــر في قصــة الخل ــم يضي ومنتهاهــا، وسر حمي

التــي لم تبتــدئ.

 قالـت، فقـال.. تنهدت، فتنهـد، وحين طال الصمت، وتمـدد الانتظار على 

الشرايين المنهكة، انتحى كلاهما طي الهاتف المتقطع الصفير. في الفضاء البعيد:

»البطاقة انتهت«

وغــرق كلاهــا في النــوم؛ يحلــم  بمــدى البعــد و سر المســافة ومنتهــى 

الشــوق، والاقــراب أقــى تفاصيــل الوريــد.

ــة  ــاءت برفق ــا ج ــراء )عندم ــة الحم ــة الجهنمي ــا في غرف ــرة التقي أول م

لميــاء(. تبــادلا حديثــا متحفظــا، عــن مــاض لم يثمــر، لكنــه ظــل مؤرقــا ككل 

الذكريــات، الأشــد جــالا وألمــا. 

وذات أسى دفء، التقيــا لينشــطر كلاهــا، وهو يحمل في غربته شــيئا من 

ملامــح غامضــة، وربمــا أحاسيســا نائية! أقصى تلافيــف القلــب.. أدني الزحام..  

ــن  ــه م ــس. كان زواج ــاه المعاك ــا في الاتج ــى كلاه ــا وم ــذا افترق هك

ــن.. ــة بالحن ــرة مفعم ــول، وهج ــراب يط ــر في اغ ــالا اخ ــاء.. إيغ لمي

لكــن ظــا كلــا التقيــا يشــعران بأنهــا، مثقلــن بالتباريــح وباليومــي و 

أخــوة الــدم والــراب، والصــر عــى الآخريــن والأذى، و عــالم البنجــوس الــذي 

ــك. يمدهما بالتماس

منذ  طفولتها تبدت روز كأنشودة غجرية، مترعة بالحنين والأسى واللوعة. 

ففــي حصــارات اليومــي، تشــبعت بهــذا التمــرد المنطــوي على ريــح عاصفة. 

هبــت لتجتــث الحكايــات الســائدة.. مشرعــة  أشرعتهــا، كأخــر الســفن 

ــام  ــة، وحط ــا القديم ــى الحكاي ــوي ع ــض، ينط ــل غام ــرة، في أرخبي المغام

ــراغ! ــرة الف ــارق وذاك البي
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مضــت )هكــذا(.. تحلــم بيابســة في مــكان بعيــد قريــب، تقيــم عليهــا 

مملكتهــا ضــد الحصــار. رفــرف قلبهــا لحبيــب صديقتهــا، وأدركــت أن ذلــك 

ــب  ــت تراق ــوع، وظل ــد والدم ــاد، والمواج ــوك القت ــه ش ــائك، دون ــدر ش ق

انجــاء المعركــة، لتضــع حــدا لعذاباتهــا، التــي تخبئهــا كــر خطــر.. نعــم 

ــة عــذاب لا يطــاق.. ــة، بمثاب ــه الفولاذي كان حبهــا المنطــوي عــى شرنقت

وفي كل هــذا الوقــت، كان الخــال كالغريــق، إلى أن قــرر الاقــراب، بعــد 

أن مضــت لميــاء مخلفــة وراءهــا كوابيــس وأضغــاث الأحــام.. فلفحــت روز 

ــة  ــن في الأمكن ــا بلظــاه ومــى، ككل العابري ــح قلبه ــه بنارهــا.. ولف وجدان

العابــرة، قبــل أن تبــدأ المعركــة!

وجــه روز الآسي؛ المــرع باللوعــة والنوســتالجيا العــذاب؛ انطــوى عــى 

عاصفتــه ليجتــث الحكايــات القديمــة، مشرعــا أعاصــره لأحاديــث لا تبقــي 

ولا تــذر..

 حــن بــدأت حكايــة الخــال البعيــد مبتــدأ وخــر، في النهايــات الفاصلــة 

بــن الحــب والــردد. المكــر والمنــاورة. الحكمــة والاندفــاع. كانــت الشــمس 

قــد توســطت الســاء وانقشــعت الغيــوم وامتــأت شــوارع القاهــرة 

بالحــب.. 

ومــن ناصيــة الشــارع، الــذي يتوســط المدينــة، هاتفهــا الخــال، فــردت.. 

ــا تكــون الخطــى.. أســتودع  ولم يتكــرر الصــدى..  ومــى الوقــت أثقــل م

الخــال الريــح كلماتــه النــادرة، لتهــب عليــه وتمــى..

ــن  ــن الاحتمال ــال وجــع روز.. وب ــق روز. ووجــع الخ ــال، قل ــق الخ  قل

احتــال أن يلــوِّن الرمــادي، حــواشي الأفــكار وهوامــش الأحاســيس، ونافلــة 

القــول: المحبــة.. زاد ســيدي البنجــوس قــوت الزمــان؛ البنجــوس الكومندان..

ــر أخــر كلــات الحنــن  ــاح الكمبيوت أجــاب الخــال فــردت روز، وأكــد مفت

المرســلة، إلى البــاد الكبــرة.. إلى روز تجــيء بالبشــارات الســعيدة..
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إذن كان الخــال مزيجــا مــن متناقضــات روز، و البنجــوس، يمــي مرتحــا 

عــر السباســب والوهــاد، لتســقط النســوة الغريبــات والعابــرات، ويتلاشــن 

في الفضــاء الرحيــب، لذاكــرة المــكان المتغــر في الزمــان الــذي لا يجــود..

مــى الخــال خــارج الوجــع المقيــم، لآخــر النســوة المغــادرات.. قســوة 

الخــال عــى لميــاء، هــي ســحر روز التــي تخــرج لتوهــا، مــن ذاكــرة 

البنجــوس.. 

جبروتهــا في النفــي والإقصــاء، لإشــادة مملكــة مــن هديــل اليــام، ولــن 

ــوح )الخال/البنجــوس( طلســا مرصــودا في  ــوان قــوس قــزح وب الطــر، وأل

ــي جــاءت لتجمــع العشــق والعشــاق، ليشــكلا كلا  ــات القديمــة، الت الديان

واحــدا!

إذن كانــت روز هــي الخــال  ذاتــه.. فكــرة في خاطــره.. خاطرهــا، ربمــا.. 

بوحــا لأزل العبــارة يشــيدها الحــرف في أسراره، مختطــا طريقــا غامضــا..

ــدا.. نهــض في عذاباتهــا، ومــى  ــا جدي ــد الخــال  في وحــدة روز حب كاب

مخترقــا أحلامــه، لتتوغــل خاطــره، وتشــيد عالمــا مــن الفسيفســاء والأطفــال، 

وانشــودات الرعــاة و أغــاني الغجــر.. 

كان الخــال  روح روز ذاتهــا. وهــى جســده الــذي افتقــده! حــن بقيــت 

ــر  ــوصرت في العاب ــار. فح ــد الحص ــا ض ــيد مملكته ــه، تش ــاق ب ــل اللح قب

ــا في  ــر، أزلي ــذا العاب ــرا له ــال جوه ــض الخ ــذات.  نه ــطار ال ــن.. وانش المزم

هــذا المزمــن. وكطاقــة التحــام جبــارة، اقتربــت الــذات مــن ذاتهــا. لتلتئــم 

ــال روز..  ــطارات الخ انش

أدرك أنهــا وجهــه الآخــر وأدركــت أنــه.. وأدركا أن لا محالــة. مــا كائــن 

ســيكون! في عالمهــا معا.. نســيا رفقة المــاضي وآلامه.. و حــزن الليالي الطوال. 

عذابــات الغنــاء الهزيمــة وانكســار الوقــت في غربــة الــذات. وتشــظيه إلى 

وحــدات، مــأى بالحرمــان والذكرى البائســة.
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ــم يســوقهما.  ــم تقــل.. كان الحل ــال فل ــت فقــال.. وق ــه روز وقال هاتفت

إلى مملكتهــا البعيــدة.. يســتمدان مــن تمردهــا المتــاشي، وقــودا لمــآلات 

رحلــة حبــى، بالوعــد والمواعيــد  والاتقــاء.

عندما وصلت كان خارج القاهرة..

أولى لقاءاتهــا منــذ غــادر البــاد الكبــرة، كان قريبــا مــن الفنــدق الــذي 

ــاردة، مــن موجــات  ــه مــن الخرطــوم، في أحــد الصباحــات الب هبطــت علي

فبرايــر القارســة. 

ــه  لم يشــعر لحظتئــذ بالــرد، فيــده المحاطــة بكفيهــا الناعمتــن، تدفئان

ــه أحاسيســا، لا أول لهــا ولا آخــر.. وتزرعــان في

كان قــد اتصــل بهــا مــن محمولــه، وجلــس ينتظرها عــى أحد البنشــات، 

المطلــة عــى مشــتل ناهــض عنــد ضفــة النيل.. 

ــاع كل  ــا، وض ــتت افكاره ــى تش ــه، حت ــت قرب ــاءت وجلس ــا أن ج م

ــدلالات، و محــاصرا  ــأ بال ــا أعــداه مــن كلام، ليبقــى الصمــت فقــط معب م

ــكان! ــال الم ــوق احت ــي تف ــوز. الت بالرم

غابــت عنــد مدخــل الفنــدق، دون أن تلتفــت.. تلملــم حاجياتهــا 

ــة المــكان، ليتنفــس أشــجانه في زفــرة ملتهبــة! وتهمــس، بمــا تــرب إلى رئ

وهما في الطريق إلى شقته الصغيرة؛ في الجيزة قال لها:

»لم أكن أتوقع اتخاذك مثل هذا القرار!«

»أينما تذهب سأكون وراءك«

كانــت روز قــد جــاءت بعــد حنــن طــال؛ محملــة ببشــارات انشــودات 

خريفيــة  يانعــة، وكوعــد خصبــه زمن غامض. فخــص به مكانا اشــد غموضا..  

بحــث عنهــا في الزحــام حيــث تنتظــره عنــد محطــة المــرو، يتفاعــل فيهــا 

الشــوق والحنــن والترقــب، ليعطــى انتظارهــا معنى كونيــا عميقــا ومتحفزا..
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القادمــن  تستشــعر  فــا  الخــرافي،  القلــق  برائحــة  متوتــرا  طعــا 

المتجولــن..   والباعــة  المــارة  والذاهبــن.. 

رغم تفرسها في الوجوه الموسومة بالضجيج، والفوضى والارتباك.. 

تبحــث في هــذا الــركام عــن وجهــه الأليــف.. وجهــه الــذي تركتــه خلفهــا 

في الخطابــات والصــور، والرســائل الإلكترونيــة.. 

وجهــه الخــارج مــن الصمــت إلى الصمــت.. أمامهــا.. حملــه طيفهــا، علــه 

يخــرج مــن الزحــام فجــاءة، مبتــا بالوعــود والمواعيــد..

في غرفتهــا بالفنــدق، تلمســت ذكرياتهــا القادمــة.. تحسســت مشــاعرها، 

وهــي  تلقــي ببصرهــا عــى النيــل، المتملمــل أقــى حــدود الشــتاء، نافــذة 

لحــب يحيــا في الأزل، نافــذة تدخــل منهــا عــروس النيــل إلى عــرش الخصوبة، 

يحملهــا الملائكــة الكروبيــن.  لتــدفىء الجنــة بالشــجن. وتأخذ مــن عذوبتها..

تنســج عــى الكورنيــش الممتــد كالأفعــوان للربيــع، جلــدا جديــدا لهــا، 

وهــا يمارســان لعبــة الحيــاة. البحــث والخصوبــة..

نضت عنها ترقبها، وهي تضغط أزرار هاتفها الأنثوى الصغير:

»لقد وصلت بطائرة المساء«

»واحشانى موت«

ــة  ــة ومجهول ــا؛ غامض ــرة تطأه ــا؛ لأول م ــة عليه ــة غريب ــرة مدين القاه

ــا الآن!  ــا تراه ــة ك ــة ومرتبك ــة ومربك ــا. حي ــا تخيلته ك

ــن،  ــات المراهق ــا معاكس ــة.. تربكه ــذه المحط ــه به ــا ل ــا انتظاره يربكه

ونظراتهــم المتســللة إلى كنوزهــا.. كنــوزه.. يربكهــا دفئــه الــذي يحــاصر كل 

ــل: الترقــب. الحــذر. ــا كل التفاصي ــا.. تربكه ذرة بكيانه

 كانــت أشــد توتــرا منــه، عندمــا اتصــل بهــا أكــر مــن ثــاث مــرات، عــى 

الموبايــل يســألها أن تحــدد موقعهــا بالضبط:
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»في أي مدخل من مداخل المترو يا روز؟«

وهرول بين المداخل المتباعدة لمحطة السادات كالساعي بين الصفا والمروة!

لم ينــم أثــر مهــا تفتهــا لــه..  ظــل منتظــرا هــذه اللحظــة، التــي اشــتاقها 

منــذ وقــت طويــل، وهــو يســتعيد المكالمــات الطويلــة منــذ الصيــف 

المــاضي، عــن الــذي جــرى معهــا ومعــه.. عــن الغربــة وحكايــا لميــاء و الليــالي 

ــال  ــذ في لي ــن دفء  لذي ــدفء.. ع ــن إلى وطــن في ال ــن الحن ــة..  ع الطويل

الشــتاء البــاردة..

ــر  ــر الخم ــه أث ــل عن ــه، وغس ــط أزال لحيت ــا بالضب ــة صباح في السادس

ــق  ــو يلاح ــر. وه ــفها بتوت ــة. ارتش ــوة ثقيل ــه قه ــد لنفس ــن.. أع والنيكوت

عقــارب الســاعة، التــي تمــي في اتئــاد، و ينقــل بــره بينهــا وبــن ســاعة 

ــر: ــب الآخ ــن الجان ــا م ــاءه صوته ــف، إلى أن ج الهات

»أنا مستعدة للخروج«

»انتظريني  في السادات«

تعطر بعطره المميز وخرج..

أحبهــا كــا لم يحــب مــن قبــل.. حاصرتــه بدفئهــا وعذوبتهــا وهــدّت كل 

القــاع التــي يحتمــي بهــا.. داهمتــه خارجــة مــن تلافيــف مــاض حميــم، 

التقيــا فيــه بهــدوء، وعــى مفترقــه مضيــا في صمــت جــارح.. 

ــجن  ــددة كش ــة. المتج ــروح الحي ــرة الج ــومين، بذاك ــا موس ــا ظ لكنه

ممتــد، وحنــن لا يطويــه الزمــان ولا المــكان.. كالمطلــق خــارج التحــولات..

ــان  ــا كروحــن لنبيــن زاهديــن، يرتقي خــارج التغيــر.. ففــي المنتهــى يتبدي

ــة والســام! ــدارج المحب م

اقتنصتهــا عينــاه مــن بعيــد عنــد مدخــل المــرو..  كآلهــة يونانيــة؛ تبــدت 

روز عــن ســحرها العميــق ذاتــه..
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و كاثنــن محملــن بحنــن الأرض لأشــواق الســاء.  احتضنهــا بقــوة دون 

أن يأبهــا  للزحــام!

ــاء  ــن في إغ ــور..و مغيب ــن في الحض ــاب، غائب ــن في الغي ــا حاضري كان

ــا.. ــوا حوله ــن التف ــاس الذي ــل، لم يستشــعرا النظــرات الدهشــة، للن طوي

ــا  ــا.. كان ــة تفوته ــرو.. كادت المحط ــل الم ــا إلى داخ ــن يده ــحبها م س

هائمــن في.. في فضــاء هيــولى شــفاف، يــؤدى إلى الأرخبيــل الــذي بداخلهــا..

ــك  ــا بعــد ذل ــس أجلســها عــى حجــره.. نام بشــقته الصغــرة في الأندل

متصالبــن.. يصلبــان حرمانهــا.. عجــف الزمــن. جــور النــاس، وقســوة 

ــات.. ــة وألم الذكري ــواء الغرب ــاة.. خ الحي

يصلبــان اوجاعهــا المقيمــة  في وجدانيهــا المنهكــن.. اوجاعهــا الثاويــة 

إلى عمــق ســحيق في الخلايــا والعصــب: ذاكــرة لشــجن أزلي وحنــن مقيــم 

كأسرار إلهيــة، ومواجــد  نبويــة راحلــة في الأبديــة:

»طوبى للغرباء!«

ــو.. وكان  ــتعالا ولا تخب ــزداد اش ــا ت ــت نيرانه  همــس.. فتأوهــت.. كان

ــون. ــب أشــواقا لا تنضــب، كالأت ــائي يشــعل في القل ــا لاســتقرار نه ترقبه

اشــتعلت الغرفــة بالحميميــة، بالتوتــر، بالقلــق، بالانصهــار. تتناثــر بقايــا 

صــور فوتوغرافيــة، توقــف فيها الزمــن عند لحظات نابضــة بالوجد والمواجد.

الآن تتداعــى كل الذكريــات، وأضــواء الشــوارع، المقاهــي، المحــات، 

تبــدأ في الانطفــاء شــيئا فشــيئا، و قهــوة عبــد الواحــد تغلــق أبوابهــا، تــودع 

الأصدقــاء، ربمــا إلى الأبــد.. والقاهــرة تــكاد تصــاب بالصمــت عــى مشــارف 

الفجــر، الــذي تبــدأ شــعاعاته الأولى في التســلل ببــطء. 

كانــوا قــد افترقــوا في ميــدان رمســيس، وهــو يحــث خطــاه البطيئــة إلى 

ــا  ــروز، عندم ــا ل ــي يمنحه ــرات الت ــه، التبري ــب في ذهن شــقته الصغــرة، يقل
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تســأله بعــد قليــل عــن الأســباب الفعليــة لتأخــره حتــى الصبــاح..

تخطــر عــى ذهنــه جلســاته العلاجيــة والحــوارات المبتــرة مــع دكتــورة 

داليــا، يخطــر عــى ذهنــه كل شيء، وخطــاه ترتقــي ســلم العــارة، تقــوده 

إلى شــقته الصغــرة.. قــال عــادل في ذلــك اليــوم:

»يبدو أننا جميعا بحاجة لعلاج نفسي«

ــه   ــا يأتي ــورة دالي ــوت دكت ــه. و ص ــرت أعصاب ــه وتوت ــت عروق فانقبض

ــوت روز: ــرا كص ــا ومؤث ــا؛ عميق هادئ

»استرخ يا عبده وأهدأ« 

تعــاود الطبيبــة الجلــوس إلى مكتبهــا؛ بعــد أن توقــف جهــاز التســجيل، 

وتشــغل موســيقى هادئــة، كالعــادة ثــم تضغــط عــى الــزر أمــام مكتبهــا، 

فتدخــل روز. وهــي تغمــز لــه بطــرف خفــي كعادتهــا، وهــي تحمــل إليــه 

كأســا مــن عصــر الليمــون البــارد، تضعــه أمامــه.. 

وتتركــه يرحــل إلى عــالم هــارب، يحــاول الإمســاك بــه، حيــث يــراءى لــه، 

الكومانــدر حمــدان، منــاوة، عــادل، نــواي، ســارة..

تــراءى لــه قصــص المنفــى والحكايــات والأحاديــث الملتاعــة، ويتــأوه.. إذ 

ــون،  ينتصــب أمامــه الكومانــدر حمــدان، والشــلة كلهــا مجتمعــة في الصال

تحــاول اســرداد نفســها مــن فتنــة أســاء!

تفتح روز باب الشقة، عندما تسمع وقع خطواته على السلم.

 إنــه الحنــن إلى مــكان حميــم، بذاكرتــه حيــوات نهضــت في الأسى. 

واللوعــة والذكريــات..

ــاب،  ــاء الغي ــذي ولى في فض ــاضي، ال ــوف الم ــق طي ــن تتدف ــع الحن  وم

كالحــاضر الــذي يتــرب حثيثــا، كــاء المطــر في شــقوق ارض زراعيــة بكــر.. 

لنكتشــفه فجــأة  دون ســابق إنــذار، بتسربــه الــذي كنمــو النبــات، لا مــرئي.. 
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يجابهنــا بنمــوه فجــأة!

»إنها القوانين السرية للطبيعة!«

مــع الحنــن يطــل وجههــا البعيــد، ملفوفــا في غلالــة مــن حمــرة شــفق 

المغيــب العــذاب:

ــاول  ــرى تح ــقي.. ذك ــروب ش ــض غ ــك؛ مح ــدة طفل ــاء وال ــك لمي »تل

نســيانها، أو تحــاول تذكــر بقاياهــا.. بقايــا مــاضي التهــم الوجــدان.. حنــى 

القفــا، وخــط عــى الوجــه أخاديــد غائــرة، وجــراح في أغــوار الــروح.. جــراح 

ــا.. ــال أكــر الشــعراء كذب أعمــق مــن خي

يتقــوس الظهــر وتنكفــيء المســافات في اللانهايــة، كالأرض الفــراغ.. 

العريــض.. العريــض..

هــا أنــت الآن تتذكــر شــارع النيــل، الــذي يمتــد مــن القلــب حتــى أقــى 

ــوم أم درمان. تخ

ــي مــوسى بعصــاه بشــق النفــس،  ــا، حيــث خــرج النب تتذكــره مــن هن

ــت  ــا لخــرج دون عصــاة، أو لم ينجــح في الخــروج! وهــا أن ــى قلي ــو بق ول

ــود..  ــا مفق ــل إليه ــاد الداخ ــذه ب ــروج.. فه ــتطاعتك الخ ــك: أن في اس تش

مــرت عليهــا جحافــل الغربــاء عــر آلاف الســنوات . مــى الغربــاء، وبقيــت 

أل.. عاهــرة.. كــا هــي منــذ عهــد النبــي مــوسى، أو يوســف أو.. إلى أخــر 

ــاء الذيــن تواطــأ عليهــم الصمــت.. الأنبي

تخــرج مــن شــارع طلعــت حــرب، تجتــاز الشــوارع الدائريــة والمتقاطعة، 

حتــى تبلــغ شــارع محمد علي، المفــي إلى القلعــة، التي تشــظت في فضائها. 

ذاكــرة المغامريــن والغــواني، فحملــت هــذه الذاكرة نقوشــا لأمجــاد مضت.

ــاة تلاشــت بكاملهــا في فضــاء المــكان،  ــر دارس لحي ــة، كأث  نقــوش باهت

ــوه  ــذه الوج ــد، به ــدى بعي ــة في ص ــة المعطون ــوى الرائح ــا س ــق منه لم يب
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ــدُرْ.. ــرؤات الجُ ــاس وته ــة للن البائس

تدخــل شــارع عبــد العزيــز بحــذر، وأنــت تتحســس جيوبــك بــن لحظــة 

وأخــرى، تخــى عــى جيوبــك مــن أصابــع ســحرية مدربــة، لم تتمكــن منــك 

في زحــام العتبــة الخــراء، فلحقــت بــك إلى هنــا..

 أصابــع غريبــة، تتســلل خلســة دون اســتئذان، وأنــت تركــب أتوبيــس 

ــش  ــارف اللب ــى مش ــد، ع ــي البعي ــك الح ــودك إلى ذل ــذي يق ــرة )...( ال نم

ــرة،  ــراضي للفتوات/لذاك ــن الاف ــون في الزم ــن يعيش ــع، الذي ي ــوم الصِّ وتخ

ــوظ! ــب محف ــة لنجي ــي رواي ــن دفت ــم يعيشــون ب كأنه

ــمراء،  ــوه الس ــس الوج ــن. تتحس ــد في عابدي ــط البل ــك بوس ــد نفس تج

لأبنــاء وبنــات الجاليــة )عرفتــك نهــى عــى أســاء(.. لــكل وجــه هنــا قصــة:

»لم أرى الخرطوم مطلقا يا مناوة«

قالت أسماء وهي تضيف:

»اشتاق كثيرا لوطن الأجداد«

أســاء تقــول إنهــا تشــتاق للوطــن، الــذي خــرج أبنائــه منــه إلى المنفــى.. 

ــخ  ــن تاري ــزن، ع ــدث بح ــوت. تتح ــت والص ــم الصم ــأ عليه ــاء تواط أنبي

منفــي عــن الأضابــر الرســمية، وظــل يمــي بــا هــدى، في تجاويــف الفــراغ 

ــات الشــعبية! والذاكــرة، والحكاي

ــا في هــذا الوســط  ــد إنتاجه ــة؛ أعي ــاء الجالي ــل كل أبن ــا مث أســاء مثله

ــا،  ــة، فجذورهــا ليســت هن ــة دون هوّي ــر يب ــر لبلادهــا، أصبحــت غ المغاي

ــدان: ــدر حم ــول للكومان ــك تق ــع ذل ــاك! وم ــن هن ــة ع ــا مختلف وهويته

»إننا نختلف عنهم في كل شيء!«

لم يكــن الوطــن بالنســبة لأولئــك الســمر المنســيين، ســوى صــورة باهتــة 

لبــاد بعيــدة، ضبابيــة الملامــح، نهشــتها الحــرب مــن كل جانــب، وتآكلتهــا 
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ــا  ــا ومبدعيه ــت مثقفيه ــا، ونزف ــا عقوله ــت عنه ــوس، وهرب ــة والس الأرض

ــدة.. ــدة، بعي ــاد بعي ــة.. هاجــروا إلى ب حتــى الثمال

يتحــدث معــك بعضهــم بحنــن، إلى مــاض غامــض، يــرب بجــذوره في 

أعــى النيــل. يحــس بانتمائــه إليــك وحــدك، فيــا يختلــس النظــر للمصريــن 

بــن الفينــة والأخــرى!

يقول الكوماندر:

»كلــا حــدث تقــارب بــن حكومتنــا وساســة هــذه البــاد، أشــعر بــأن 

ثمــة كارثــة ســتحل ببلادنــا!«

»ماذا تعني كوما ندر؟!«

ــع  ــدة؛ تض ــس جدي ــى أس ــم ع ــا به ــة علاقتن ــن صياغ ــد م ــي لاب »أعن

ــا« ــدث دائم ــل يح ــا ظ ــس ك ــس العك ــام الأول، ولي ــا في المق مصالحن

»هذا في البلاد الكبيرة الجديدة«

تقول في سخرية؛ فيرد بحدة:

»أنت محبط يا مناوة«

يطلق نواي ضحكته المجلجلة، المهيمنة على الصوت والصدى!

يدفعهــم إحساســهم بالانتــاء إلى بعضهــم البعــض، في غربتهــم الطويلــة 

إلى تحسســك بحــذر، مثــل هــذا النــوبي وهــو يتلمــس أذان المــكان و يهمس:

»البلد كلها عبارة عن سماعة تنصت كبيرة«

فتهيــم في وجــه أســاء، الــذي يتبــدى لــك عــن أشــواق، لم ترتــوي، لوجــه 

ــذ  ــر، لتأخ ــوم بص ــك الي ــر ذل ــا، وتنتظ ــه يوم ــم برؤيت ــه وراءك، تحل خلفت

الوجــه بــن راحتيــك، تغمــر فيــه دفئــك المحمــوم..

تجلــس في مقهــى عبــد الواحــد، تطلــب قهــوة زيــادة، وتســأل الســاعي 
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عــن جــواز ســفرك، وبطاقــة اللاجئــن، اللذيــن سرقــا منــك هنــا.. 

تمــد حــذاءك لصبــي الورنيــش، ينظفــه دون ضمــر، تنظــر إليــه شــذرا، 

وأنــت تناولــه نصــف جنيــه، فيطالــب بربــع جنيــه إضــافي، فأنــت اجنبــي 

ــه! ــع الجني ــه رب ــدون اســتنزافك، تتقــي زعيقــه فتعطي معظمهــم يري

 لديهــم قناعــة جازمــة أن أي أجنبــي هــدف، يتصــورون أن سرقتهــم لــه 

ذكاء وفهلــوة وتقليــب عيــش ورزق )باعــت هولنــا ربنــا( تشــعر بالغثيــان 

مــن زيفهــم و ادعاءاتهــم.. وتبتســم حــن يخطــر عــى ذهنــك كيــف 

ــك: ينظــرون إلي

ــك  ــا. ســارة ومــع ذل ــا  بونق ــي. بونق ــد اســود. غب »محــض افــركي. عب

ــل وشــعب واحــد!« ــن الني اب

ــل؛ عندمــا عــدت  ــا بعــد وقــت طوي ــك التــي وجدته يطــل وجــه خالت

تبحــث عــن أي فــرد مــن العائلــة، تكــون الحــرب ادخرتــه لــك. لم تســعفك 

الذاكــرة الراهنــة كثــرا، وأنــت تحــاول اســتعادة ذاكرتــك الطفلــة، فالمعــالم 

احترقــت والأماكــن مــا عــادت هــي الأماكــن، لكن بعــد بحث ممــض وجدت 

أثــرا. فتبعتــه إلى أن أفــى بــك إلى خالــة واحــدة، تعرفــت عليــك بصعوبــة..

لم يكن غيابك سهلا. ربع قرن منذ فرقتك الحرب عنهم! 

ــق، المعطــون في  ــدا عــن هــذا المــكان الضي ــك بعي يســحبك وجــه خالت

ــا الحــرب..  ــن أعطبته ــل والوجــدان، الذي ــأزق العق م

تشتاق إليها يا مناوة  والى أطفالها..

تشــتاق الى حبيبتــك البعيــدة.. يتكــر طيــف خالتــك، في زعيــق خناقــة 

ــة: تحطمــت كــراسي المقهــى وتدفــق الشــاي والقهــوة المغشوشــن..  ي مدوِّ

كل شيء هنــا مغشــوش، حتــى عقائــد النــاس!.. وتناثــرت قطــع الدومينــو، 

عــى البــاط.. ومــأ الســباب البــذيء فضــاء المــكان.
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إبتســم النــوبي الــذي يتحســس بأذنيــه المــكان في وجهــك، يحــاول احتواء 

دهشتك.. 

تــرك مقهــى عبــد الواحــد خلفــك، تتجاوز شــارع عبــد الخالق ثــروت إلى 

شــارع 26  يوليو، تتوقف عند ســوق التوفيقية. تشــري بعض اللحم والخضار 

وتصعــد إلى فنــدق هامبــورج، حيــث يقيــم نــواي و حيــث تنتظــرك الشــلة.

تدخــل مــن البــاب المــوارب دون أن تطرقــه، وتســتقبلك ضحــة عبــده 

ــاوة، وهــو يحــي في مشــهد درامــي، عــن كيــف  الخــال وهــو يســتمع لمن

أربكــت أســاء، الشــلة بحضورهــا التظاهــرة. فســكروا جميعــا مــن فتنتهــا، 

كأنهــم لم يتذوقــوا خمــرا مــن قبــل.. خمــر رغباتهــم الدفينــة.. 

عــادل انتهــز فرصــة افــرار ثغرهــا عــن ضحكــة غنــوج، ففاجئهــا بقبلــة 

عابــرة عــى خدهــا، مســحتها بمنديــي، حاســا الرغبــة ذاتهــا التــي انتابتهم، 

فلــم اســمح للفرصــة المفاجئــة، أن تســنح مــرة أخــرى!..

الكومانــدر حمــدان آخــر »كبكبــة« وارتبــاك.. حــى تاريخــه كلــه، 

حتــى انتابنــي الشــك في أنــه جــرال خطــر، لا يعــرف بــره الباتــع حتــى 

ــه.. ــوس نفس البنج

ــاب  ــك الانق ــاركته في ذل ــا، ومش ــة طبع ــاده العظيم ــن أمج ــا ع حدثه

ــرب.. ــدان الح ــن مي ــه م ــر عودت ــل، اث الفاش

لم يكن يعلم أنها حفيدة بكباشي سابق في جيش الملك فاروق..

انقلــب نــواي عــى قفــاه  وهــو يمســك بطنــه.. و.. و.. توقفــت قهقهاتــه 

عنــد ســقف الحلــق، وهــو يلحــظ ظــا عــى ســتار الجــدار. ابتلــع ضحكاتــه 

وهــو يشــر لعــادل.

ــد  ــوارب، وق ــاب الم ــد الب ــف عن ــه يق ــحمه ولحم ــدر بش كان الكومان

ــرر.. ــه ال ــن عيني ــر م ــاه يتطاي ــد حاجب انعق
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كان لا يزال ثمة أثر متبق من خمر البارحة، يلعب برؤوس بعضهم! 

عندمــا أربكــت أســاء هيبــة الكومانــدر؛ وأشــعلت في خواطــره ذكــرى 

يهــرب منهــا إليهــا:

 ســلوى ممــددة عــى السريــر طريحــة اليرقــان. قبــل توجهــه إلى جبهــة 

الحــرب.. كلاهــا كان يعــرف مــا ســيقوله الآخــر! لذلــك لم يتجشــا عنــاء، 

مضــغ تلــك الكلــات المواســية!

كانت عمته قد تركتهما وحدهما، ومضت تعد شيئا في النار..

ــا، عميقــا في غوريهــا،  ــه عميق ــي ســلوى. جذبت غــاص حمــدان في عين

وهــي تهمــس بوهــن:

»لا تتردد«

»لكن أنت مريضة«

»لا تتردد سأ..«

أدنى وجهه.. ارتفعت خطوات عمته قادمة..

»أنت مريضة«

قــال باقتضــاب وهــو يخــرج مغلفــا اخــرا؛ يضعــه تحــت رأســها ويهــم 

بالــوداع.. ابتســمت ســلوى بوهــن:

»خلي بالك من نفسك ولا تتأخر«

أكدت أمها في حزن:

»لن يتأخر وسيرجع بالسلامة«

ــا  ــك جيشــان عينيه ــم تتمال ــاض ســيطر عــى ســلوى، فل شــعور بالانقب

ــوع.. ــا بالدم ــن، فاضت اللت
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طــوال الطريــق إلى الجبهــة، كان قلــب حمــدان يتلفــت محــاصرا بدمــوع 

ســلوى، ونظراتهــا الواهنة..

ــا  ــت ي ــت أن ــرة، كن ــوم إلى القاه ــن الخرط ــرة م ــة الطائ ــوال رحل وط

ــة  ــا.. لعن ــا عــن شيء م ــار بحث ــافي والغف ــذي طــوى الفي ــادل، كجــدك ال ع

ــه..  ــري في دم تج

وهــا أنــت آخــر المهاجريــن، تواجــه قــدرا عظيــا يحطــم المصائــر 

ــات  ــن هيه ــود دون أذى.. لك ــوس، أن تع ــب مثــل البنج ــام، وترغ والأح

ــى!  ــرة اق ــاسر، والهج ــة خ ــان الغرب فره

لمحــت في عينــي راويــة لأخــر مــرة، قبــل أن يغيبهــا المــوت، رحلــة قوافل 

ــق الحــزن  ــاء عمي ــا في رث ــدا، وناحــت عليه ــا جي ــل عرفته ــن تعــود، قواف ل

لزمــن طويــل، قوافــل كان آخــر حدءاتهــا:

»العاتي ود جانو،

راكب على البطرو،

خال تمير بلو،

عند الصغير ساسو،

العاتي قوم شدا،

 بي قدا ما تشطه،

الوادي البعيد ردا،  

في  ساعة وتعدا،

 يا الوادي الاتخول،

 يا  شوقي  الاتحول

 داير النشوق أول،
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عيل قول أبوي هوّل،

العاتي يا أبو النور،

 الدايرة علّ تجول،

الليلا السعات ممطور،

دايرلي فوقا مرور)))

ــه  ــك رحلت ــم أن تل ــذي مــى كأجــداده، دون أن يعل تمــي كشــطة ال

ــاري والرحيــل، مــى  الأخــرة. والأخــرة. كان يســتعد مثلــك للنفــي الاختي

ــاء، ليطردهــم مــن  إلى )دوار( الشرتــاي، ليقــود الفرســان ضــد البــدو الغرب

وادي )الســعات( ويحــرر الــوادي والنبــات، وشــجر الحــراز الحميــم فينفــك 

إســار الأشــياء.. بينــا يســقط قتيــا يــروي بدمائــه أحــام الــوادي..

لمزيد من الذكريات اليانعة: لعنة أجدادك – الحرب والرحيل!

ــروح  ــدة ل ــدلالات المعق ــر، بال ــه الب ــوى علي ــا لا يق ــر تواجــه م بمصائ

الــوادي، التــي تنطــوي عليهــا أناشــيد المزارعــن الفقــراء، و الرعــاة الحفــاة 

ــطة،  ــم ش ــن قاده ــى الذي ــد الجرح ــل كأح ــرر الرحي ــاب. تق ــي الثي ممزق

فســقطوا تحــت أقــدام البــدو الغــزاة الرُّحــل، ليتشــكل نســيجا جديــدا، يمــد 

ــن واللوعــة.. ــاة بعــد عــرات الســنين، يغــذي الحن دورة الحي

ــي  ــة، الت ــة المتداخل ــاعرها العميق ــك، مش ــة يلاحق ــف راوي ــي وطي تم

ــي  ــا الت ــر بعــره )البطــرو( وشــقيقته، تنشــده ابنته ــه الأخــرة عــى ظه ــاتي في رحلت ))) يمــي الع

ــع،  ــره سري ــطه( فبع ــا تش ــاد، للبعير)م ــاء القي ــه إرخ ــو(؛ وتوصي ــر بال ــال تم ــب )خ ــر الرط كالتم

وسرعــان مــا ســيصل الــوادي البعيــد ويقطعــه. وتذكــره بأنهــا، عندمــا قطعــت ذلــك الــوادي البعيــد 

المخيــف )الاتخــول/ صــوت الريــح( لم تتمكــن مــن الرؤيــة لشــدة عصــف الغبــار، ومــع ذلــك تتمنــى 

لــو ترحــل معــه الآن، لــولا أن أبيهــا يرفــض، خوفــا عليهــا، لئــا تقــاسي مــا قاســته مــن قبــل، ومــا 

ــك هــي تشــتاق للمســر معــه في  ــرة عــل تجــول(، ومــع ذل ــة )الداي سيقاســيه الآن في هــذه الرحل

الــوادي المخيــف، فهــي لا تأبــه للصعــاب، فرائحــة )الســعات(: النبــات الــري العطــر المبتــل بالمطــر، 

تهــون عليهــا الإحســاس بالتعــب والمخاطــر.
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تجــوس في عينيهــا الخابيتــن، في نزعهــا الأخــر. ذات النظــرة الخابيــة ودعــك 

بهــا طيفهــا في بهــو المطــار.

ــد وشــجن  ــن بعي ــو إلي الطيــف كحن ــة، ترن توقفــت في منتصــف الصال

ــو، ــاتي ود جان ــالي المقمرة:«الع ــر أنشــودتها في اللي شــجي، يث

راكب على البطرو.. ».. 

ــك.  ــر نفس ــي لتعت ــاب، تم ــر العب ــى قه ــر ع ــه ي ــار تائ ــا بح وك

ــوع.. دون أن  ــك دون دم ــذا يودع ــة، هك ــف راوي ــك طي ــذا إذن يعزي هك

ــي« ــا أم ــي ي ــا اعتدت:«احضنين ــا ك ــول له تق

فقــط عينــن غائرتــن في محجريــن، فجــوة لا قــرار لهــا، تصطــرع فيهــا 

أصــداء للوعــة أزليــة، أصــداء، متلاشــية في كــون الفجــوة العميقــة للغيــاب 

والفقــد..

ــة.  ــي تحــدق في شــفتيك بلهف ــت الآن تهشــم كأس العــرق، الت وهــا أن

اندلقــت هواجســك و خزعبلاتــك و مــا تبقــى مــن إحســاس بالذنــب )ســال 

ــأوه في  ــزة العتيقــة، فارتســم جســد ســلمى وهــي تت العــرق( عــى الطربي

حتــف الهجــر..
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كان نــواي قــد أصر عــى نهــى بالمجــيء ظهــرا، مضــت الدقائــق 

والســاعات بطيئــة، وهــو في انتظــار متلهــف مميــت. حتــى دهمــه النعــاس 

ــرأى: ــام، ف ــاءب إلى أن ن ــل  يتث اذ ظ

أطيــاف قزحيــة تخــرج مــن جســده، تتســكع في الهــواء الزنــخ للغرفــة 

الضيقــة، التــي تــرّب فراشــها بعرقــه ولزوجتــه، وأطيــاف مغامــرات غــر 

مأســوف عليهــا..

»ابتعد عني«

ــرة،  ــة قص ــوى في التفات ــش.. احت ــة، فانكم ــة صارم ــرة طويل ــاه بنظ رم

ــا  ــى، عندم ــا نه ــت عليه ــي علق ــة، الت ــرة البائس ــة الصغ ــات الغرف محتوي

ــا ســارة( دون  ــر أمه ــن وراء ظه ــل أســبوعين )م ــرة الأولى، قب جــاءت للم

ــث: أن تمك

»أنت بائس جدا«

»إنها القاهرة«

انسل صوته متحشرجا، كصرير الباب:

»أتيتك كصديق«

قبــل أن يغفــو كان قــد ســمع، صــوت طــرق عــى البــاب، فتحــه. لم يجــد 

ــل الشــتاء.. تمــوء وتخربــش عــى الخشــب  شــيئا. فقــط قطــة ســوداء كلي

بمخالبهــا، ثــم دخلــت تفســحه الطريــق دون اســتئذان.. 

)أنت لا تدري حتى: لماذا شعرت بها تبتسم ابتسامة مميزة(

ترددت قليلا: 
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»لابد أن الطرق الذي سمعته حقيقي. ليست القطة وحدها«

ــق، و حاولــت أن تتماســك وتهــدي، مــن خاطــرك  شــعرت بخــوف وقل

المرتعــش قليــا، وزعمــت لنفســك انــك تخيلــت كل هــذا. بســبب قلقــك 

ــاب  ــت الب ــم أغلق ــا، ث ــك كله ــة بحواس ــت القط ــى.. تفرس ــر نه ــن تأخ م

ــوت!.. وغف

اندلقــت خلايــاه كلهــا، وتبلــل الفــراش وصحــي إثــر إحساســه الغامــض 

بوجــود غريــب. تصاعــدت ضربــات قلبــه.. )قلــت وأنــت تحــاول الإمســاك 

بتلافيــف شــجاعتك:

ابتعد عني. ماذا تريد مني؟ أنا حتى لم أعد أشرب عند »سمارة«..

ابتســم في تشــفي، لإفســاده بــوح غفوتــك الملتهبــة: مــا أن بــدأت 

تتوغــل وتتقطــر.. مــا أن.. حتــى انتزعــك بقســوة.. صحــوت عــى إحساســك 

ــألته: ــور.. س ــاس بالخ ــت الإحس ــض.. غالب ــوده الغام بوج

»ماذا تريد مني؟«

أجاب بهدوء:

»سؤال غبي«

)ثــم ابتســم في ســخرية وهــو يمعــن فيــك النظــر، شــعرت بابتســامته.. 

تشــبه ابتســامة مميــزة.. ل.. قفــزت القطــة إلى تفكــرك المشــتعل! القطــة؟ 

ارتفعــت دقــات قلبــك.. لكنــه تيــة.. والــد نهــى.. انكمشــت عــى السريــر 

المبلــل بالعــرق وزنــخ الحكايــا..

»لا تخف إنها ابنتي«

حاولــت تحريــك قدمــك. كنــت قــد تجمــدت تمامــا. شــعرت بــأن ثمــة 

لعنــة ســتمطر عــى رأســك في هــذه الليلــة التــي تنــذر باختــاط الأشــياء.. 

بحثــت عــن الخــال، في داخلــك.. عــن عــادل.. عــن منــاوة لتتماســك بهــم، 
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لكــن لم يكــن ثمــة أحــد منهــم إلى جــوارك، فقــط كوابيــس تغــذي ذاكرتــك، 

وتغــوص بــن تلافيــف وجدانــك، لتصنــع كل هــذه الفــوضى والاضطــراب.. لم 

تجدهــا.. كنــت بحاجــة ماســة للتصــدي لهــا، لتتصــدى لــه..
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ارتفــع تنفــس الباشــق الصغــر بانتظــام، فحملــه الكومانــدر مــن حجــره، 

ــه  ــن أصابع ــن ب ــزع م ــو ينت ــع، وه ــر الواس ــى السري ــدوء ع ــه به ووضع

ــا  ــي خلفه ــلوى، الت ــه س ــه بزوجت ــي تجمع ــورة الت ــف، الص ــرة بلط الصغ

ــة.. ــا إلى الجبه ــط، عــى زفافاهــا، متجه ــد أســبوع واحــد فق وراءه بع

ادخــل الصــورة في جيــب ســرته، بأصابــع مرتعشــة. توقــف بــره عــى 

الشاشــة البلوريــة:

 مشــهد البيــوت والجثــث والأشــاء، وأنقــاض المدينــة المقصوفــة، لم يعــد 

العــالم كلــه مكانــا آمنــا للحيــاة البشريــة– يــا لهــذا الرعــب! كل شيء انتــزع 

عينــاه مــن محجريهــا!

تداخلــت مشــاهد القصــف مــع ذكــرى حزينــة آســية.. تحســس ســاقه 

المعطوبــة، وهــو ينهــض ليغــر قنــاة الجزيــرة، بحثــا عــن قنــاة محترمــة!.. 

توقفــت يــده الممــدودة إلى الــزر! في منتصــف المســافة!

المشــهد ذاتــه: الباشــق الضخــم يحلــق بــن الطائــرات التــي تــر عــى 

قصفــه، فيفلــت ببراعــة مــرا عــى التحليــق بــن وابلهــا، منفلتــا.. يغطــي 

بجناحيــه ســاء المدينــة..

اتــكأوا عــى بنادقهــم اثــر غــارة لم تفلــح، خــرج مــن خندقــه بعــد أن 

ــه أحــد المتطوعــن. حــل محل

أخــرج صــورة ســلوى مــن جيــب ســرته العســكرية. تلمســها في عتمــة 

الخنــدق، ثــم احتضنهــا ونــام..

مــع خيــوط الفجــر الأولى فتــح عينيــه، وخــرج ليجــد الجميع، يســتقبلون 

ضــوء الشــمس بحماس!
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 شاهد باشقا ضخما!

 الباشــق ذاتــه الــذي يحلــق فــوق رؤوســهم كل يــوم، اســتعد أحدهــم 

ــى  ــادة ع ــوا كالع ــه.. تراهن ــهرا بندقيت ــر مش ــه آخ ــادة.. تبع ــه كالع ليرمي

ــم: ــف به إســقاطه. هت

»لا؛ دعوه!«

ــوت  ــع ص ــه م ــاع صراخ ــإصرار، ض ــف ب ــخرية، فهت ــه بس ــروا ناحيت نظ

ــا! ــل دائم ــا يفع ــة ك ــق ببراع ــا الباش ــي تفاداه ــة، الت الرصاص

تلتهــا أخــرى فثالثــة. انهمــر الرصــاص، والباشــق يــر عــى التحليــق في 

مســارات معقــدة، دون أن يلــوذ بالفــرار، بعيــدا في غياهــب الســاء.. 

ظلــوا يطلقــون رصاصاتهــم، وظــل يــرخ فيهــم كالمجنــون، إلى أن 

ــرات  ــل أن تقصفهــم طائ ــذار، فــاذوا بخنادقهــم، قب ــارات الإن ــت صف تعال

ــدي! ــة للتص ــادات الأرضي ــحين للمض ــدو، مفس الع

خرجوا من الخنادق بحذر وريبة كما اعتادوا.. 

لمــح الباشــق عــى مبعــدة يجرجــر جناحــن محطمين.اقــرب منــه، 

تبعــوه، أرادوا أن يجهــزوا عليــه فاشــهر بندقيتــه في وجوههــم، تراجعــوا في 

ــوه.  ــأن يترك ــد ب ــم القائ دهشــة، وأشــار له

ــع الباشــق رأســه في حــدة،  ــده للباشــق، فرف حــاول حمــدان أن يمــد ي

ــر الألم.. ــة جــاسرة، تحــاول قه ــة عميق ــه نظــرة عدائي ــح في عيني لم

جــاءه القائــد ببعــض المــاء، أخــذه منــه ووضعــه أمــام الباشــق. أحــس 

ــه بلطــف، وتدفعــه بهــدوء تجــاه الســواتر،  ــت عــى كتف ــد ترب ــد القائ بي

جلســا فــوق أحدهــا. تكلــا بصمــت..

كأن حادثــة الباشــق قــد قربــت بينهــا، ثــم أخــذ القائــد يــرد عليــه، 

مهمتهــم في خطــة الانقــاب المؤجــل، إلى حــن عودتهــم مــن مناطــق 
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العمليــات إلى الخرطــوم..

عــدة أيــام كانــت قــد مــرت عــى الباشــق، وهــو يرفــض تنــاول المــاء، أو 

أي شيء آخــر.

ــة  ــرة باهت ــف نظ ــه خل ــاول أن يخبئ ــده، ويح ــاسي وح ــاني الألم الق  يع

ــه أحــد. ــرب من ــا اق العمــق، والتحــدي كل

ــرة  ــه نظ ــكاسر، ويبادل ــه ال ــن مخلب ــاء م ــرب الم ــه، يق ــرب من كان يق

آســية، ملتاعــة، فائضــة بالحــزن والألم العميقــن.. تصطــدم بومــض التحــدي 

ــه! ــذي يلمــع مــن عيني والإصرار، ال

عندما عاد من الجبهة كانت سلوى في شهرها التاسع.سألته:

»أتعود مرة أخرى؟«

»ليس قبل أن تضعي الباشق الصغير«

بعــد ثلاثــة أيــام مــن وفــاة ســلوى في الــولادة، تــرك الباشــق الصغــر.. لم 

يعــد للجبهــة. اختفــى مــع القائــد ورفاقــه، لتنفيــذ الانقــاب!..

ــة  ــاة المفاجئ ــروح بالوف ــو مج ــددت، وه ــد ح ــر ق ــاعة الصف ــت س كان

ــر!..   ــق الصغ ــدة الباش ــك بوح ــك ومنته ــه، ومنه لزوجت

ــه لا  ــق داخل ــف الباش ــرته، وطي ــب س ــاف في جي ــورة الزف ــل ص يحم

يفارقــه أبــدا. طيــف ســلوى والباشــق الصغــر يحجبــان عنــه الــدوي، كلــا 

تعــالى القصــف، وتوقــف وابــل الرصــاص.. يتلمــس في قلبــه الوليــد الصغــر، 

ــذي خلفــه وراءه.. ال

كأن يتنقــل بــن القنــوات في توتــر، الى ان اســتوقفه فيلــا أميركيــا عــن 

ــات  ــن وي ــن خرجــوا م ــه إهــداء قصــرا »إلى الذي ــرأ في مقدمت الحــرب، ق

ــاء«..  الحــرب أحي

فشعر بنوع من الارتياح..
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قال نواي فيما بعد:

»لا احد يهدي الموتى شيئا«

وضــع الكومانــدر حمــدان المخــدة تحــت رأس الباشــق، ومــى بقدمــه 

المعطوبــة نحــو البلكونــة، ينظــر إلى الســاء الطافيــة في بحــر الهــواء، 

ــداء.. ــس الصع يتنف
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عندمــا قــررت الرحيــل يــا منــاوة، خشــيت عــى خالتــك الأقــرب منــك 

إليــك، فكلــا رأيتهــا تــرى فيهــا طيــف الأم القتيلــة، في غــارة الجيــش عــى 

البلــدة الصغــرة. تبــدت خالتــك ومنــذ الوهلــة الأولى عــن حــس مرهــف، 

ــيت  ــا خش ــد، ك ــرارة الفق ــا م ــيت عليه ــالم، خش ــكل الع ــع ل ــب يتس وقل

ــا.. ــت دون أن تودعه ــا أن تنســاك، فمضي ــك. أردته علي

ــاب، لا  ــوادع الأحب ــرا، دون أن يت ــا ق ــياء في الدني ــدث الأش ــذا تح هك

ــية: ــة منس ــدة لأغني ــات متباع ــوى إيقاع ــاك، س ــه خط شيء تخلف

»اصلو الوِّ ِلف كتال..

لقيتك في طشاشي قبيلة..

وفي حر الهجيرة مقيل..

ركزت على ضراك عصاي))) ..

ــذي لم  ــم ال ــرة.. سرك ــاد الكب ــادرة الب ــرك كل شيء ومغ ــرارك ب كان ق

تبــوح بــه لســوزي.. يجعلــك في انقبــاض؛ وأنــت تحــس انــك تخبئــه عنهــا 

هــي بالتحديــد، فلميــاء لم تكــن معنيــة بقراركــم، وســلمى تحــاول التغلــب 

ــدا تبــدو مــرددة.. عــى ذاتهــا دون جــدوى، وروزالين

ــه عنهــا. تحســه في ارتعاشــات  كنــت لا تشــك في أنهــا تشــعر بمــا تخبئ

شــفتيك.. توتــر يديــك.. ارتجافاتــك السريــة والمعلنــة، أقــى تفاصيــل 

ــي.. ــدود اللاوع ــي وح الوع

أخفــى طيــف خالتــك أحزانــه وانســحب في بــطء، إلى أعــاق الفجــوة 

التــي تفصــل بينكــا، تجمــع أشــاء اللوعــة الكامنــة، وبقايــا الغيــاب الثــاوي 

))) من أغنية للفنان محمد وردي.
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في قــاع الفجــوة، ومــا تجمــد مــن حنــن بعيــد. 

ــة،  ــؤدة مخيف ــة، في ت ــاتها الأزلي ــران احساس ــذكي ن ــع كل شيء لت  تجم

ــم الضــال، إذ تمــي مشــاعرها النمــل عــى  فتحــاصر نفســها بطقــس اليتي

ــل في  ــا دفعــا للرحي ــا، و يدفعه ــا وشرايينه ــا.. يتســلل النمــل أوردته عروقه

ــا، وهــي تســحب الغطــاء عــى  ــم، فتصحــو عــى كفه الســهر والأرق المقي

جســمك!

خرجــت معهــا مــن ســور المنــزل القــش، احتضنــت وجههــا كأنــك 

تحتضــن وجــه أمــك، وحدقتــا في القمــر المتســلخ رويــدا، رويــدا مــن بــن 

ــة  ــى ثابت ــا بخط ــي في عينيه ــة، تم ــحابة تائه ــي كس ــات، الت ــة الغاب كثاف

عميقــة، دون أن ترمــش.

كانت تتوحد في كون الفجوة العميقة، بقلب القمر المرتحل..
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»الو سمارة«

»أهلا نواي«

»أنا جائع ومفلس ولم أذق الخمر، منذ يومين«

»وكيف ستستطيع الوصول إلّى؟«

وضــع نــواي ســاعة التليفــون، وتلمــس ربــع الجنيــه القابــع في جيــب 

بنطالــه، ومــد يــده يختطــف مــن صديقــه العابــر، نصــف الجنيــه المتأرجــح 

بــن إصبعيــه. تركــه مذهــولا يمضــغ بقايــا الطعميــة، ومــى صــوب ميــدان 

رمســيس، يحــك جســمه المترنــح مــن الجــوع والأكلان..

كان قــد قــرر منــذ الأســبوع المــاضي، أن لا يمــي إلى ســارة، فقــد أثقــل 

عليهــا كثــرا. لأكــر مــن عــام وهــي تحتملــه. تقمــع زوجهــا تيــه الرهيــب، 

ــول  ــه، إلى أن تتح ــول نفس ــه ح ــف تيّ ــه، فيلت ــرض إلي ــاول التع ــا يح عندم

زمجرتــه المجهضــة، إلى تذمــر يائــس وحزيــن!

كان نــواي يــدرك، أن تيّــه ينتظــر فرصــة فقــط »لينتــف« ريشــه ويــرى 

فيــه، يومــا قمطريــرا، فحــرص عــى عــدم إتاحــة هــذه الفرصــة لــه. وتجنبــه 

مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا.

ــة،  ــة الأنوث ــاة عارم ــه؛ الفت ــة ســارة وتيّ ــواي بنهــى ابن ــذ أحــس ن ومن

ــت ســارة.. ــل المجــيء إلى بي ــدا يقل ــى ب ــه بشــبق، حت تلاحق

 لم يكن يرغب في الحصول على أي نوع من المتاعب، إذ كان لديه ما يكفيه..

ــه البــاب بنفســها، وهــي تهتــف  كانــت نهــى تحــرص عــى أن تفتــح ل

بغنــج:
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»تفضل يا أستاذ. ليك مدة ما بنت؟!«

»ظروف والله »

ثــم تجلســه بلطــف وتتعمــد ملامســته بجســمها المجنــون؛ العاجــزة عــن 

الســيطرة عليــه، تفجــر نزواتــه الكامنــة، تتركــه لســارة مرتعشــا، لا يــكاد 

يســمع كلــات الترحيــب! يأخــذ زجاجــة عــرق الســكر! يتجرعهــا دون كأس 

علهــا تحــرق صبــوات جســده المشــتعل..

أول مــرة تعــرف فيهــا نــواي عــى ســارة، كان ذلــك مــن خــال عبــده 

الخــال.. قبــل وقــت طويــل مــى..

»أنت متأكد انو عرقيها مظبوط؟«

»ذي تأكدي.. من مشيتك دي معاي«

ــاش  ــعر بالانتع ــدأ يش ــى ب ــع، حت ــكأس الراب ــواي ال ــرع ن ــا أن تج وم

والاســرخاء يــري في عروقــه كلهــا

 منذها أصبح زبونا دائما لسمارة.

تــردده المســتمر عــى بيتهــا جعــل بينهــا ألفــة، ونــوع مــن التواصــل 

ــه مراجعــة المحــاضرات لنهــى.. ــم. فطلبــت من الوجــداني الحمي

ــض لا  ــعور غام ــاوم. ش ــعور لا يق ــوه بش ــة نح ــارة منجذب ــت س كان

تــدري كنهــه. وكان هــو مســكونا بالــرب، لينــى كل شيء!

ــرت  ــي قه ــة، الت ــوارع المدين ــكع في ش ــا، يتس ــي محموم ــرب ويم في

ــوة  ــق اله ــرق فتضي ــة ال ــه، بسرع ــق إلي ــب الطري ــى تنه ــا نه ــز، بين المع

ــرار.. ــوذ بالف ــاول الل ــد. أو ح ــا ابتع ــا، كل بينه

ــات  ــه، ذكري ــت نهــى تســتعيد في دواخل ــة. كان كحمــى اســتوائية أصيل

بعيــدة لأشــباه حبيبــات، تلاشــن عــى شــاطيء النيــل أو خرابــات المدينــة 

ــة )امبــدة(! النائي
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 وكلــا اقــرب ينتصــب تيّــه بجســمه العمــاق؛ مثــرا في نفســه الرعــب 

والفــزع. فيكــرع نــواي زجاجتــه بعجلــة؛ ويلــوذ بالفــرار كلا جــيء عتيــد؛ 

خــر زقاقــات الغربــة وممراتهــا الظلاليــة..

في الأوقــات التــي تضيــق بــه فيهــا الأحــوال، لدرجــة ألا يجــد مــن 

يســتدين منــه، فحتــى الأصدقــاء أفــراد الشــلة يكونــون في غايــة الفلــس، في 

مثــل تلــك الأوقــات، يمــي إليهــا فتعطيــه حاجتــه وأكــر بــا مــن ولا أذى.

بمجرد ما الأمور تتصلح، حاديك قروشك كلها يا سمارة..

»وانت حتسافر متين؟«

»لسة شوية.. ذي حالتكم مع الأستراليين«

»أنحنا ما باقي لينا غير وصول الفيزا«

»عرفت انو ميري سافرت فنلندا خلاص«

»ايــوة. مــا أخروهــا كتــر. إجراءاتهــا انتهــت بسرعــة« »عشــان أسرتهــا 

كبــرة«

ــرق  ــوب الع ــرع ك ــرح دام. يتج ــه ج ــق داخل ــجانه، ويتعم ــض أش تنتف

دفعــة واحــدة، وينفــث البخــار بصفــر متقطــع، ترتخــي أعصابــه، و يتعــالى 

الهتــاف الحزيــن في بــاد بعيــدة.. عــن بــاد أبعــد..



204

6

عــاد الكومانــدر إلى الشــلة المجتمعــة في الصالــون، يحــاول اســرداد 

ــه يرتعــش  ــة، التــي أربكــت الجميــع. وقلب ــاة الفاتن ــة الفت نفســه مــن فتن

ــاه المطــر! ــل بمي ــر مبل ــرخ طائ كف

همــس في أذن عــادل وهــو يصــب لــه كأســا طويــا؛ مــن العــرق اللاســع، 

مشــرا إلى الفتــاة التــي أتــت برفقــة منــاوة:

»أتى بها ليكمل بهجته«

»رأيك شنو؟!«

»إنها تتصرف كسيدة مجتمع! انظر كيف تخلف رجل على رجل«

»احترس فهي قنبلة موقوتة!«

مد الكوماندر كأسا قصيرة للفتاة..

»شكرا لا اشرب سوى البيرة«

أصر عليهــا وألــح الآخــرون. مزجــت العــرق بالميــاه الغازيــة؛ وتجرعتــه في 

تأفــف، وهــي تمســح وجوههــم بنظــرة عميقــة لا قــرار لهــا. ومــا أن نهــض 

منــاوة لإعــداد العشــاء، حتــى همــس الكومانــدر في أذنهــا:

»تليفونك«

التفتــت أســاء في دهشــة، إلى حيــث غــاب منــاوة، وأملتــه الرقــم ببــطء 

شــديد، تلمــظ شــفتيه واخــذ يــداري الغــزل الــذي جفــف حلقــه.

ابتلــع كلماتــه التــي اجتهــد أن تكــون لائقــة، خاليــة مــن لغــة الميــدان 

والمــدن المســردة وجبهــة الحــرب. وضــع عــادل، يســاعده الآخــرون الصحون 

الممتلئــة. تجــرع كأســه الأخــرة ونهــض وهــو ينظــر إليهــا.
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عندمــا خرجــا وانطلقــت بهــا العربــة، في نفــق صــاح ســالم، همســت 

في أذنــه تســتثيره:

»صديقك الكوماندر اخذ رقم تليفوني«

»هنيئا له«

»أتعرف بما ذا كان يهمس لي؟«

»اجزم انه حدثك عن غرفة النوم، وابنه الصغير الباشق«

احتواهــا بعينيــه، ابتســمت.. مــد  رأســه المرتخــي فســقط، عــى صدرهــا 

و.. ونــام..
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ــه  ــا.. تحس ــمع صوته ــك تس ــعر بأن ــدر. تش ــا كومان ــأوه ي ــت تت ــا أن ه

الــذي يتسربــك وانــت  داخلــك بوضــوح: دفقــا مــن الأنــس، كــذاك 

تتحسســها..

جئــت إلى هنــا هاربــا مــن ذكرياتــك المنهــارة، بعــد أن فقــدت في 

الانقــاب الفاشــل قائــدك، واثنــن مــن رفاقــك. هربــت إلى هنــاك، إلى أســمرا 

ــا. ــل أن تجــيء إلى هن قب

ــاء، والحالمــن بوطــن آخــر،  ــون والغرب ــت إلى حيــث تجمــع المنفي هرب

ــأة  ــة، والمخب ــرات السري ــاصرة بالكام ــكرات المح ــب المعس ــن قل ــرج م يخ

بــن الأكــات والجبــال، وأعــا الســهول الخصيبــة وتخــوم الجــوار المســورة. 

بالســلك الشــائك المكهــرب، والمجــرى الطــولي العميــق، على امتــداد الحدود!

 تطــاردك ذكــرى الرفــاق الذيــن أعدمــوا، فتجتــاح وحــدات جيــش 

الحكومــة في مــدن الــرق، تســقط المــدن، وتنســحب مخلفــا وراءك 

الأسرى.. بعــرات  وتعــود  الجرحــى 

ــدن  ــت في الم ــة، فاندرج ــك الفادح ــات هزيمت ــرب جراح ــدت الح ضم

النســاء. تغزوهــن في إجازاتــك القصــرة. التــي تغــادر فيهــا اســمرا إلى 

القاهــرة، فللمصريــة مــذاق خــاص، يفــوق مــذاق فتيــات اســمرا الجميلات!

ــام  ــى أن  تن ــة، تحــرص ع ــال اســمرا البديع ــن لي ــة م ــت في كل ليل كن

ــرة،  ــا المث ــا ولا رائحته ــرف لغته ــة، لا تع ــى بديع ــك أنث ــى أحضان ــا ع فيه

ــن!  ــوح المنفي ــة وب ــح الغرب ــة في تباري ــمرا، الموغل ــالي اس ــوع لي ــي تض الت

ــن،  ــقاءك العاطل ــات، وأش ــقيقاتك المراهق ــة، وش ــك المريض ــر أم تتذك

ــذاب.. ــرح الع ــلوى الج وس
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 ظننــت انــك ســتنسى عالمــك المنهــار، لكنه يخــرج في مثل تلــك اللحظات 

بالــذات، مــن تلافيــف ذاكرتــك. ينهض أمامــك ليعذبك بحضــوره القوي.

ســلوى العــذاب، رحلــت دون وداع، مخلفــة وراءهــا وجههــا المنقــوش 

عــى القلــب.. تتقطــب ملامحــه، تكــر تقاســيمه!.. فيبتســم وطيــف 

ــافات.. ــب والمس ــا الحج ــل مخترق ــر. يط ــق الصغ الباش

ــام.  ــد ع ــا بع ــك. عام ــال خيبت ــا أذي ــر خلفه ــنوات تجرج ــت الس مض

مضــت الســنوات دون أن تمتلــئ حياتــك، بــيء ينســيك مــا تهــرب منــه.. 

وبعيــدا بعيــدا خلــف نافــذة للمواجــد والأوجــاع تحلــق، فيعلــق القائــد 

عــى اجازاتــك المتكــررة، وصحبتــك الدائمــة لتلــك الأمهريــة المريبــة، التــي 

ربمــا عــى صلــة بـــ مخابــرات الحكومــة أو أســمرا أو اســتخبارات المعارضــة 

ــق، المتخــم  المســلحة، إلى آخــر مــا يشــاع في هــذا الفضــاء المتشــعب الضي

برائحــة الخيانــة والغــدر..

ــة،  ــائكة، القناص ــاك الش ــازا الأس ــرب، مجت ــدك وته ــه قائ ــور بوج  فتث

ــا.. ــا وموجوع ــكا، مرهق ــل منه ــال، تص ــهول الجب الس

أقــى تفاصيــل الذكريــات المريــرة. تلتقــط أنفاســك وتســتعيد ســلوى 

السيســبان، تغنيهــا مخمــورا:

»البرتكان نهدك مدردم ..«..

 وتحتضن الباشق الصغير في حجرك، وتبكي بصوت النساء..

ــه  ــي تحتضن ــوف الت ــا الطي ــي معانق ــرة حواســك، وتب تتجشــأ في كل م

ــه.. وتربــت علي
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ــة أســاء، عندمــا  ــزال يحــي، عــن دهشــة الشــلة بفتن ــاوة لا ي كان من

ألقــى الحضــور المفاجــئ للكومانــدر، ظــالا مشــحونة تنــذر بانفجــار 

ــيك.. وش

ــاد  ــه، وشــيئا فشــيئا انفــك انعق ــاب عــى مصراعي ــدر الب اشرع الكومان

ــق بالســخرية! ــه، شــعور عمي ــرر في عيني ــه، وحــل محــل ال حاجبي

دفــع الباشــق أمامــه، وقطــع الصمــت مفســحا الطريــق لأســاء التــي 

كانــت قــد انــزوت خلــف البــاب، ممســكة بيــد الصبــي الصغــر.. 

وضع يده على كتفها، وهو يوجه الحديث للشلة:

»جئنــا نخبركــم؛ فأنــا وأســاء بطريقنــا، لقضــاء شــهر العســل، في 

تزوجنــا!« الغردقــة.. 

قال عادل الذي تملكته الدهشة:

»ماذا؟!.. اقصد مبروك«

ــتقرار..  ــة للاس ــا بحاج ــة لأم؛ وأن ــق بحاج ــق الآن، الباش ــا أم الباش »إنه

ــظ(؟!« ــاك أي )ملاحي ــل هن ه

كان فــكا كل فــرد مــن أفــراد الشــلة، قد تــدلى في بلاهة وهما  يســتطيلان 

عــى وقع الخطــى المبتعــدة، للكوماندر حمدان وابنه وأســاء..
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هــذا الولــد الممصــوص لم يروقــه أبــدا.. بعينيــه الزائغتين؛ اللتــن تتجولان 

خلســة؛ في أنحــاء الشــقة.. جســم نهــى الــذي يتفجــر لــدى حضــوره، ويبــدو 

ــا  ــت له ــه.. خريطــة جســم ســارة.. قل ــه في غياب ــذي يألف غــر الجســد ال

مــرارا وتكــرارا:

»أنا أكره هذا الولد«

»انه ليس ولدا يا تيه احترم نفسك!«

»ماذا تريدين منه يا سمارة. يجب ان اضربه!«

»ستندم على ذلك. ثم لماذا تكرهه إلى هذا الحد؟«

انســحب تيّــه إلى داخلــه عــى مضــض. انــه يعــرف ســارة جيــدا: امــرأة 

ــرا مــا  ــي مــا تقــول؛ وتســتطيع فعــل كل شيء. فكث قاســية القلــب؛ و تعن

نكلــت بــه. إنهــا امــرأة تعــرف مــن أيــن تــؤكل الكتــف!..

ــع  ــا م ــاء فيه ــي ج ــرة الأولى؛ الت ــك الم ــواي في تل ــى ن ــا رأت نه عندم

ــا  ــل، خلاف ــده القات ــل وتوح ــه الناح ــا بوجه ــت نظره ــال، لف ــه الخ صديق

ــا..  ــيء دائم ــتمرار.. كان يج ــون باس ــن لا يأت ــن، الذي ــت الآخري ــرواد البي ل

ودائمــا متوحــد وحزيــن.. لكــن متوهــج العينــن، كأن عينيــه تخزنــان طاقتــه 

ــا: ــت لأمه ــا.. قال كله

»انه غريب جدا!«

»ككل اللاجئين والمهاجرين«

رمته بابتسامتها.. التقطها.. حاولت..

ــتجيب،  ــكلام، فيس ــه لل ــا تدفع ــرة، عندم ــعادة غام ــعر بس ــت تش كان
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وغالبــا يبــدو كطفــل غريــر.. كانــت تــدرك، انــه ينظــر إليهــا كابنــة لســارة 

فحســب، لا أكــر. دون مشــاعر خاصــة.. وكان يــدرك أن ذئــاب القاهــرة، لم 

ــه، فيشــعر بارتيــاح  تتمكــن مــن أن تنالهــا  بعــد. مــع الوجــود المرعــب لتيّ

عميــق، واقــراب أعمــق..

لمحــت فيــه ســارة طيفــا بعيــدا، تنــأى بألســن اللهــب في قريتهــا 

المحترقــة، كان بعينيــه بريقــا مميــزا، كبريــق عينــي توتــو..

ــو،  ــت لتوت ــا قال ــى قريته ــش، ع ــوم الجي ــبقت هج ــي س ــة الت في الليل

ــه: ــن ذراعي ــن ب ــت م وهــي تفل

»بذرتنا توشك على الخروج«

لم يتركها تكمل، قاطعها بحسم:

»يجب أن نهرب من هنا؛ فقد اشتد الحصار«

»لا أستطيع ترك أهلي. يواجهون مأساة الحرب وحدهم«

ولم يلبثــا ســوى ســاعات حتــى هجمــت عنــد مشــارف الفجــر، مليشــيا 

تابعــة لجيــش أبــو لكيلــك الجنجويــدي..

ــو  ــو. وه ــب بتوت ــر، وامســك الله ــل وتك ــت كل شيء وهــي تهل  أحرق

يحــاول إنقــاذ طفلــة صغــرة. فانهــار عليهــا كــوخ القــش والقصــب 

المشــتعل، وهــا عــى أعتــاب مخرجــه، وابتلعتهــا دائــرة النــار، متوحديــن 

ــب! ــنة الله ــيا في ألس ــن. تلاش ــاء سرمدي ــة. كأنبي ــة مقدس كآله

 في مسام الهواء المتسلخ. مضيا إلى اللانهاية: توتو والطفلة الصغيرة..

ــي انتصــب  ــك اللحظــة الت ــا! في تل ــو ذاته ــا توت ــواي هــا عين ــا ن عين

ــم.. ــب المتعاظ ــه الله ــص بعيني ــة ويمت ــل الطفل ــا، يحم فيه

أعــاد نــواي إلى ذاكرتهــا، وجــوه الأحبــة، والذكريــات الثاويــة في البــوح. 

ــه  ــوح ابخرت ــة، فتف ــب في الرئ ــق، ويترس ــرج في الحل ــكر يح ــرق الس وع
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شــجنا عميقــا، في قصيــدة خلوّيــة، تشــعل الحنــن والأسى والاغــراب. رمــق 

ــه بنظــرة مرتعشــة. نــواي تيّ

ــاول  ــون، وح ــذا المجن ــد ه ــى ي ــه، ع ــراق دم ــرة أن ي ــه فك ــرق ل لم ت

ــه..  ــها علي ــت نفس ــا فرض ــرة م ــج فك ــه، يعال ــن مكان ــوض م النه

نجح في النهوض.. تذكر أن نهى لم تف بوعدها، فتماسك أكثر..

ــوارب، وأطــل برأســه عــى الشــارع، شــق  ــة الم ــاب الغرف ــن ب ــدم م تق

ســكون الليــل عــواء ملتــاع لكلبــة متعــرة، يبــدو أنهــا تعــاني المخــاض. لفــح 

الــرد الرطــب وجهــه، ولفتــه عتمــة الحــارة الراقــدة في ســكون. 

ــه،  ــرات تيّ ــعر بنظ ــح! فش ــاقيه للري ــق س ــه، أن يطل ــه نفس ــزت ل أوع

ــة! ــل الغرف ــحبه إلى داخ ــب، وتس ــره بالله ــح ظه تلف

 بصوت واهن، سأله مرة أخرى:

»ماذا تريد مني؟!«

»ابنتي، أنا قرين توتو، أبيها، هل تعجبك؟!«

تهــدل فــكا نــواي.. تذكــر القطــة التــي خربشــت عــى البــاب قبــل أن 

ــاق.  ــم انقشــعت، فأف ــري، ث ــى الحري ــل نه ــة كمندي ــت ناعم ــو!.. كان يغف

ــا.  ــاب.. كان متعرق ــه أمامــه!.. أفــاق عــى صــوت طــرق عــى الب ليجــد تيّ

ــض! ــه إحســاس باللزوجــة.. نه يســيطر علي

دخلت نهى. منسربة في خفة:

آسفة تأخرت عليك.. سمارة وتيهّ حاصراني.. خرجت بأعجوبة..

ما كان يجب أن تأتي، فقد أطفأت قرينتك كل شيء..

لم تنتبــه إلى قولــه، أرادت تهدئتــه وتســكين غضبــه.. دنــت منــه.. 

بلطــف: فحســمها 
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»يجب أن تعودي إلى منزلك الآن«

توقفت تحدق في  وجهه بذهول؛ ثم أفلتت ساخطة..

ــود  ــة وج ــن ثم ــه. لم يك ــر تي ــت. تذك ــا كان ــة ك ــة خالي ــادت الغرف ع

لــه. لا.. ارتفــع مــواء القطــة وهــي تخربــش البــاب.. تذكــر أنهــا أفســحته 

الطريــق قبــل أن يغفــو مستيئســا، مــن مجــيء نهــى. طــرد القطــة بحــذر 

وأغلــق وراءهــا البــاب بإحــكام. قلــب الفــراش عــى وجهــه الآخــر، وحــاول 

ــه المنتفــض.. ــة وجيــب قلب تهدئ

اســتلقى عــى الفــراش لتلتهمــه البــاد الكبــرة، واتنــي بطيــوف تتباعــد 

وتقــرب..
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البــاد الكبــرة بمجهوليهــا، الذيــن جــاءوا مــن كل مــكان، يحملــون 

حرمانهــم وأحزانهــم وهزائمهــم.. يحملــون احباطــا تهــم وخذلاناتهــم 

العميقــة.. مــن أيــن جــاء كل هــؤلاء؟!

فالبــاد الكبــرة ليســت وطنــا لأحــد؛ ومــع ذلــك أصبحــت وطنــا 

للجميــع؛ ككل أراضي الهجــرات.. لكــن.. مــن أيــن جــاء كل هــؤلاء وأولئــك: 

ــل،  ــال البنجــوس مــن قب ــذي شــغل ب كان ذاك هــو الســؤال الجوهــري، ال

وأصبــح جــزء مــن العــالم المنهــار لعبــده الخــال وأصدقــاءه.. فمــن أيــن أتى 

ــي؟!  هــؤلاء إلى أتن

ليســت أتنــي الأســاطير، والحكايــات الخرافيــة. التــي فاضــت بالشــعراء 

ــب  ــون غض ــة، يواجه ــار العظيم ــر البح ــم ع ــن بخياله ــة، المرتحل الجوال

الطبيعــة وأهــوال الوحــوش الخرافيــة، الذيــن لا يفتــأون يعــودون منهكــن 

ــوري  ــار القــر الجمه ــم، فينه ــكأون عــى صدرهــا، ينقضــون بعذاباته ليت

والقيــادة العامــة، والبرلمــان ومســجد النيلــن، ويلــوذ أبــو لكيلــك بالفــرار، 

فــا يجــد مــن يأويــه!

تنهــار قصــور السياســيين المرتزقــة؛ والحانــات السريــة، والســفارات 

الزقاقــات والحــواري، في مزيــج الغربــة والحنــن  المشــبوهة، وتنهــض 

الأزليــن، اللذيــن شــكلا البــاد الكبــرة، حينــا مــن الدهــر..

ــب الســوق الإفرنجــي، بالخرطــوم تســتمرأ  ــي الناهضــة في قل ــا أتن إنه

التمــدد في وهــم مخمــي ســحيق، شــيدته كليــة غــردون التذكاريــة، 

ــاء  ــدادا  لنب ــم امت ــوروا أنه ــدد. تص ــن الج ــة، المتعلم ــه الأفندي ــاب في فغ

ــن  ــدا، بعيدا..ع ــوا بعي ــا الشــمس، فغاب ــب عنه ــي لا تغي ــة، الت الإمبراطوري

النــاس والأشــياء والأماكــن. في جغرافيــا البــاد الكبــرة، الواســعة كالجراحــات 
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ــحوقين.. ــل والمس ــس والأرام ــون العوان ــرة، في عي الغائ

مــن كليــة غــردون كان الافنديــة يأتــون إلى أتنــي، محملــن بعنجهيتهــم، 

معبأيــن بتعاليهــم وعجرفتهــم، زاهــن في ثيابهــم الأنيقــة ومشــياتهم الأكــر 

تأنقــا، وأحذيتهــم اللامعــة. تــدق عــى البــاط بتأفــف..

ــن  ــة م ــات، المقتطع ــولون البعث ــودون، يتس ــوم يع ــة الخرط إلى جامع

أفئــدة الفقــراء وعرقهــم الغزيــر، يدرســون عــى نفقــة جراحاتهــم الغائــرة، 

ويتغــورون عميقــا كالدمامــل. في أحضــان النســاء البيــض. يقذفــون بأنانيتهم 

وقبحهــم. ثــم لا يعــودون أبــدا..

 ومــن يعــودون. يهــزون ذيولهــم كالــكلاب. باحثــن عــن أســياد أقويــاء. 

بــن أروقــة السياســة والــوزارة. لتدخــل البــاد الكبــرة. في كهفهــا الســحري 

ــا الوجــودي الشــامل.. ــا.. مأزقه ــل نامــي، تنطــوي عــى ظلماته خلــف جب

انطوائهــا عــى الهزيمــة والضيــاع..

إلى أتنــي تجــيء بهــم أنخــاب البــرة والشــري، ينفقــون بســخاء 

مؤلمــا.. احتســاء  النســاء؛  ويحتســون  الجامعــة  )بــرسري( 

هــؤلاء الافنديــة يمضــون إلى حيــث جــاءوا، وترحــل أنــت تــاركا كل شيء 

خلفــك، دون أدنى إحســاس بالعــار..
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جلســت روز إلى جــوار عبــده الخــال؛ أمــام جهــاز الكومبيوتــر في الشــقة 

ــا،  ــت له ــر مؤق ــودانية كمق ــة الس ــة التنمي ــا منظم ــي تحتله ــرة، الت الصغ

ريثــا تهــدأ الأوضــاع في البــاد الكبــرة فتنتقــل.

كانــت روز محــاصرة بالغربــة والحنــن، وهــي تجــوس في عوالمــه، التــي 

الفتهــا بمنافيهــا وحنينهــا الغامــض، ككل الذيــن هربــوا مــن البــاد الكبــرة، 

فجــاءوا يتوجعــون. ويغمــدون جراحاتهــم أقــى تفاصيــل النفــي.

يمــي الواحــد منهــم. بإحســاس محــارب منقــرض، لا شيء يربطــه 

بالمــاضي. ســوى صــور متداخلــة مــن الذكريــات والأخيلــة..

قالت روز وهي تسترد بصرها من وجه الخال المتعب:

ــار  ــار، لم يكــن ثمــة خي ــن الدم ــا كان يحــاول أن يحمــي روحــه م »كلن

ــروب« ســوى اله

نعــم كانــوا يحاولــون الابتعــاد عــن المــوت، بــإصرار، بــذات سرعــة 

ــن  ــون  منطوي ــوا يهرب ــه منهــم، وفي الخــط الفاصــل بــن عالمــن، كان اقتراب

عــى نبــوة المأســاة! يحاولــون التحــرر مــن قبضــة البنجــوس، التــي صــادرت 

ــم!.. ــى أحلامه حت

»تنهض هنا مساحة ملاى بالتساؤلات الحارقة!«

قالت روز. فعض الخال على شفتيه:

ــخ الســحيق لشــعب  ــا التاري ــي يحمله ــة، الت ــم التســاؤلات الحارق »نع

ــوادي،  ــاة.. وال ــاس والحي ــامل للن ــزق الش ــون في التم ــذي يتك ــوادي، ال ال

ــار  ــى اندث ــاهد ع ــوادي الش ــة، ال ــاته الغامض ــه واحساس ــه وطبيعت بناس

ــن  ــددة: ع ــا المتج ــة، وتطلعاته ــا المتباين ــرى بأفكاره ــد أخ ــال.. ومول أجي
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ــدف.. ــر واله ــود. والمص ــاس والوج ــاة والن الحي

ــهم،  ــم أنفس ــم ه ــي حياته ــت ه ــها، كان ــة بناس ــوادي المتبدل ــاة ال حي

كأصدقــاء يلتقــون عنــد عبــده الخــال و ينفضــون، يحاولــون الهــرب 

ــر..  ــة الم ــم الهزيم ــن طع ــي، م الجماع

كانوا يخونون جرحهم بوعي تام..

ربمــا هــو اللــوذ باليانــي، أوقعهــم في الــرك.. اليانــي الغربــاء، الذيــن 

ــالم  ــف الع ــم أن ــخ. ورغ ــق التاري ــراب، وعب ــة ال ــف رائح ــم ان ــوا رغ قدم

ــه.. ــور كل المقه

جاءوا حماة للسلام كما يزعمون، وعرابين للتنمية..

ــن  ــاس م ــراج الن ــون إخ ــل، يدع ــن قب ــم م ــاء أجداده ــا ج ــاءوا ك ج

ــر.. ــر فأك ــات أك ــاس في الظل ــاص الن ــور، فغ ــات إلى الن الظل

ــذ  ــل الأســاف من ــا فع ــي، ك ــال اليان ــوادي والجب ــض شــعب ال لم يرف

ــون، أن  ــوا يدرك ــم كان ــن أنه ــم م ــى الرغ ــم، ع ــد. لم يرفضوه ــت بعي وق

اليانــي ســيأخذون ثمنــا غاليــا مــن وجــدان النــاس وثــروات الجبــال الغنيــة، 

ــا.. ــات الأرض، وغاباته واحساس

أنه النفط والذهب والماء. الحرب القادمة.. النبات..

الزراعة..

ــة  ــول العلاق ــة، ح ــئلة محرج ــى أس ــوي ع ــي ينط ــول باليان ــذا القب ه

بــن النــاس والســلطة الوطنيــة. منــذ غــادر الإنجليــز. حتــى لحظــة تدخــل 

ــال  ــرب وجب ــرق والغ ــوب وال ــة في الجن ــروب الأهلي ــاء الح ــي. لإنه اليان

ــة..  النوب

ــع، يتكــرر موقــف واحــد: لم يرفــض  ــع مــن هــذه المواق ففــي كل موق

أحــد اليانــي، بــل ســمحوا لهــم باقتلاعهــم مــن الجــذور بعــد أن اشــتغلت 
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رمزيــة الغريــب الحكيــم: الــذي يمــأ الأرض عــدلا بعدمــا ملئــت جــورا..

يتســلل صــوت البنجــوس فضــاء الشــقة الصغــرة، ويلمــع وجهــه عــى 

شاشــة الكمبيوتــر، أمــام روز والخــال:

»إذن تعتقــد أن قبــول النــاس باليانــي. لــه دلالاتــه العميقــة في ســؤال 

الســلطة الوطنيــة؟«

»كذلك هو تعبير عن الاستجابة لضغوط العولمة«

تدخلت روز:

»اليانــي ليســوا ســيئين. أختــي تعيشــان في الغــرب، كمواطنتــن تتمتعان 

بــكل الحقــوق. بينــا نحــن لا نحتمــل الاعــراف بالمواطنــة لبعضنــا البعض«

تكــرت عبــارة روز في وجوههم..اختلجــت شاشــة الكمبيوتــر، تحــاول 

اســتعادة وجــه البنجــوس مــن شــظايا فــروس طــاريء. تجمعت تشــظياتهم 

ــب في  ــا صــوت البنجــوس يقل في الصمــت، لترســم أســئلة محرجــة، اخترقه

صفحــات »النــت » فيتوقــف عنــد تقريــر دولي حــول الحــرب في دارفــور: 

»too many people killed for no reason
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كان الوقــت متأخرا،وبــرد ينايــر يتوغــل في المفاصــل أكــر، فأكــر، وقهــوة 

عبــد الواحــد تســتحيل إلى مجــرد ذكــرى قديمــة..

»أخيرا؛ بعد طول انتظار«

قالت روز وهي تشرع باب الشقة أمامه:

»كان ذاك لقاءنــا الأخــر بهــذه المدينــة، فقــد لا نجتمــع مــرة أخــرى، في 

منافينــا الجديــدة«

»إذن ولت أيام الرعب والمخاوف والظنون«

»نتمنى ذلك«

ــاد أخــرى، ربمــا يكــون  ــام، والآن بطريقهــم إلى ب ــك الأي مضــت إذن تل

فيهــا متــكأ لمــا خلفتــه البــاد الكبــرة و القاهــرة مــن أحــزان.
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